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 الرحمن الرحيم بسم االله

 ) وآخر دعواهم أن الحمدالله رب العالمين(

 .......إلى نفسي
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 "وآخر دعواهم أن الحمد الله رب العالمين"
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 الا ثمرة سعي ودعاء وفضل عظيم من االله

 

 وإلى من كانوا بعد االله سندي ونوري في دربي   ,بكل فخر واعتزاز اهدي هذا النجاح لنفسي الطموحة أولا 

لعرق جبينه ، وعلمني أن الطموح لا سقف له ،إلى من اختار اسمي وزينه إلى من كان أول الداعمين وأصدق المؤمنين بي ،إلى من كلل ا

 "سليمان"إلى رجلي الأول أبي الحبيب , بأجمل الالقاب 

 

إلى من علمتني الأخلاق قبل الحروف ،إلى من الجنة تحت أقدامها، إلى نبع الحنان ومصدر الأمان ،إلى من حملتني حباً قبل أن أحملها 

 " أمي الحبيبة"  فية التي أزاحت عن طريقي الأشواكفضلا إلى اليد الخ

 

 النوري. محمد    .توفيق. عزيز. عبد الحق   .هشام" إخوتي"إلى سندي ومسندي وظلعي الثابت الذي لا يميل 

 

 " مريم.ميار "إلى زهور عائلتنا إلى الفرحة التي تملأ البيت ،بنات أخي 

 

 الطاهرة، رحمة االله تغشاك ونوره يملأ قبرك روح زوجة أخيإلى 

 

  رحيمة ساعد. شيماء خليفة . هند غرابة    .نور غرابة : إلى صديقات العمر ،رفيقات الدرب و همسة الحب في صخب الحياة 

 شاهيناز بلي  .نوال مني.   وئام سوفي   .صفية مخلوف .
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  شكر وعرفان
 

 

ما أسبغه علینا من نعم، وعلى تیسیر السبیل ، فله الحمد أول شكر الله سبحانه وتعالى على 

 والشكر في كل وقت حین

 

لعطائه الدائم الذي لم یبخل علینا بأي معلومة أو  لزهر عقیبينتقدم بالشكر للدكتور المشرف 

توضیح في شتى مراحل إعداد هذه المذكرة ولإیمانه بأننا نستطیع الوصول ودعمه الدائم فكان أب 

 .قبل أن یكون مشرف

 

على دعمه  الدكتور بن سلیمان جمال الدینكما نود أن نتوجه بخالص الشكر والعرفان إلى 

 مما كان له بالغ الأثر في إتمام هذه المذكرة الكریم ومساعدته السخیة

 

ولا یفوتنا أن نعبّر عن امتنانا العمیق لكل أساتذة قسم الفلسفة، الذین لم یبخلوا علینا بعلمهم 

 .وتوجیهاتهم طیلة سنوات التكوین، فلكم جمیعًا منا أسمى عبارات التقدیر والاحترام
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منذ أن تساؤل الإنسان لأول مرة عن معنى الوجود ومصدر المعرفة وحدود العدالة، ولدت 

الفلسفة لا كعلم نظري فحسب بل كحاجة إنسانیة عمیقة إلى الفهم والمعنى، وقد كانت 

الفلسفة بما تحمله من روح تساؤل ونزوع نحو التأمل آداة الإنسان الأولى في سبل أغوار 

المعاني الكامنة خلف الظواهر ، ورغم أنها نشأت في فضاءات الكبار، إلا الوجود، وكشف 

لاطلبا للمعلومة، بل " لماذا:"أن روحها تسكن الطفل، ذلك الكائن الذي لایكف عن السؤال 

بحثا عن علة، عن تفسیر یتجاوز الظاهر إلى الجوهري، الفلسفة إذا لیست حكرا على 

ملكة بشریة أصیلة تظهر في دهشة الطفل قبل أن تهذب الراشدین ولا حرفة النخبة، بل هي 

وتقمع، وإذا كان الكبار یربون على الإمتثال و التلقین فإن الأطفال، بما فیهم من دهشة 

 .وفضول متقد، یشكلون التربة الأنسب لزرع بذور التفكیر الحر

هو رهان وجودي إذا تدریس الفلسفة للأطفال لیس ترفا فكریا ولا مغامرة تربویة عابرة، بل 

على قدرة العقل الإنساني، منذ نعومة أضافره، على التمییز بین الحجة والمغالطة، والسیر 

في دروب الحقیقة وإن كانت وعرة، إننا حین نمنح الطفل فرصة التفلسف لا نعلمه ماذا 

یفكر، بل كیف یفكر نحرره من عبودیة الجواب لندخله مملكة السؤال حیث العقل هو السید، 

  والحوار هو الطریق

 :أهمیة الدراسة

تكمن أهمیة هذه الدراسة من الإشكالیة التي تتناولها، بحیث تشكل مسألة تدریس الفلسفة 

للأطفال موضوعا حدیثا في السیاق التربوي، فالغایة من تدریس الفلسفة للطفل هي تنمیة 

یة إدراج التفكیر الفلسفي روح التساؤل فیهم، بحیث تفتح هذه الدراسة المجال للتفكیر في كیف

في مراحل عمریة مبكرة، بما یسهم في تنمیة مهارات عقلیة أساسیة كالتساؤل، والتمییز، 

وتكمن الأهمیة أیضا في محاولة تقدیم أرضیة تساعد الباحثین . والتحلیل، والتفكیر النقدي

اء مناهج تعلیمیة والممارسین التربویین على فهم أعمق لفلسفة الطفل، وتوجیه الجهود نحو بن
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مبتكرة تعلي من قیمة التفكیر الحر، وتسهم في تكوین مواطنین قادرین على التحلیل والنقاش 

 وإتخاذ القرارات والمواقف عن وعي ومسؤولیة

 :أهداف الدراسة

 :تهدف هذه الدراسة إلى

ودور التركیز على تقدیم مفهوم تدریس الفلسفة للأطفال والتوقف عند نشأته ومبرراته / 1

الفلسفة في المدرسة مع الوقوف على مفهوم الطفل والطفولة بإعتبارها المرحلة العمریة 

  المستهدفة

تتبع القدرات والإمكانات التربویة التي یقدمها مشروع تعلیم الفلسفة للأطفال، خاصة في / 2

 .تنمیة التفكیر النقدي، والقدرة على التساؤل والحوار وبناء المعنى

حدیات والصعوبات التي قد تواجه مشروع تدریس الفلسفة للأطفال على مختلف تحلیل الت/ 3

 ....... بیداغوجیة، نفسیة، ثقافیة: المستویات

الآراء والمواقف المختلفة والتصورات الفلسفیة والتربویة حول إمكانیة نجاح هذا رصد / 4

 .النوع من التعلیم

ل تدریس الفسلفة للأطفال بطریقة تناسب إقتراح رؤى أو تصورات یمكن أن تسهم في تفعی/ 5

 المرحلة العمریة المستهدفة، وتناسب إحتیاجاتهم الذهنیة

 :دوافع الدراسة

 الإضافة المعرفیة من خلال الإسهام في محاولة تجدید الفكر التربوي/ 1

 الإقتناع بأن الطفل قادر على ممارسة التفكیر الفلسفي، إذا ما وفرت له البیئة المناسبة/ 2

  .وأحسن توجیهه

 .الشعور بوجود فراغ بحثي في هذا المجال/ 3

التطلع إلى المساهمة في بناء جیل مفكر ناقد متساؤل، یمتلك أدوات الحوار والتفكیر / 4

 الحر وهو ماتسهم فیه الفلسفة بشكل فعال
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 إثراء الخزینة المكتبیة بالكتب حول موضوع تدریس الفلسفة للأطفال إذ لوحظ فراغ شبه/ 5

تام في المكتبات الجامعیة من المراجع والكتب التي تتناول هذا الموضوع ، سواء من حیث 

الأسس النظریة أو التطبیقات البیداغوجیة، مما یجعل من هذه الدراسة محاولة جادة للإسهام 

في سد الفراغ المعرفي، وإثراء الرصید الأكادیمي بمادة علمیة قد تشكل منطلقا لبحوث 

  . هذا المجال مستقبیلة في

 :الإشكالیة

 ماهي آفاق تدریس الفلسفة للأطفال وحدوده

 :الأسئلة الفرعیة

ماهي العناصر الأساسیة والطرق المعتمدة في تعلیم الفلسفة للأطفال، وماهي أبرز التجارب 

 الدولیة الرائدة في هذا المجال؟

الذكاء الإصطناعي في ماهي آفاق وتحدیات تعلیم الفلسفة للأطفال، وكیف یمكن أن یسهم 

  تجدید الممارسة التربویة؟

 :منهج الدراسة

للإجابة عن هذه التساؤلات إعتمدنا على المنهج التحلیلي بصفة عامة، وعلى المنهج 

الوصفي من خلال وصف الظاهرة التربویة المتمثلة في تعلیم الفلسفة للأطفال وتحلیل 

 وحدودهاأبعادها ومكوناتها، والوقوف عند آفاقها 

 :الصعوبات

واجهت هذه الدراسة جملة من الصعوبات والعراقیل لعل أبرزها وأهمها ندرة المصادر 

والمراجع الأساسیة المتعلقة بموضوع تعلیم الفلسفة للأطفال نظرا لكونه موضوعا أو مجالا 

ة جدید حدیث النشأة ولم یحظ بعد بالإنتشار والتوسع الكافي في الأوساط الأكادیمیة خاص

في اللغة العربیة حتى في اللغات الأجنبیة كانت المصادر والمراجع شبه منعدمة، فإن 

المؤلفات الأساسیة في هذا المجال مثل أعمال ماثیو لیبمان وغاریث ماثیوز، ظلت بعیدة 
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المنال، إما بسبب عدم توفرها في المكتبات الجامعیة والعامة، إما بسبب عدم توفرها في 

ة أو لصعوبة الوصول إلیها عبر الوسائط الإلكترونیة وقد شكل هذا العائق المكتبات المحلی

 . تحدیا حقیقیا في جمع المادة النظریة وتحلیلها بالعمق المطلوب
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  التفكیر النقدي في المدرسة
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  : تمهید

أعرق الأنشطة الفكریة التي مارستها الإنسانیة، فهي تعبیر عن حب الحكمة،  تُعدّ الفلسفة من

ومن جهة أخرى، یمثل الطفل كائنًا في . عقلاني نقديووسیلة لفهم العالم والذات بأسلوب 

أما الطفولة، . طور التكوّن، یحمل في داخله إمكانیات فكریة وعاطفیة قابلة للنمو والتوجیه

فهي المرحلة التأسیسیة التي تتشكل فیها ملامح الشخصیة، ویتبلور فیها الوعي الأولي 

 .بالذات والعالم

لماذا : اؤل والدهشة، فقد أصبح من المشروع الیوم أن نتساءلولأن الطفولة لا تخلو من التس

، كمسعى "فلسفة الأطفال"لا تكون الفلسفة نشاطًا یُمارَس منذ الصغر؟ ومن هنا وُلدت فكرة 

تربوي وفكري یهدف إلى تنمیة مهارات التفكیر النقدي والحوار لدى الطفل، عبر تكییف 

 .الفلسفة مع مستواه الإدراكي والنفسي

لیبمان، الذي ع أعمال الفیلسوف الأمریكي ماثیو د بدأت هذه الفكرة تتبلور بشكل ممنهج ملق

رأى أن المدرسة یجب أن لا تكتفي بتلقین المعارف، بل ینبغي أن تصبح فضاء للتفكیر 

ومن خلال اعتماد الفلسفة في المدرسة، یمكن تنمیة قدرات التلمیذ على الفهم . والسؤال

 .ن التلقي السلبيوالتأمل، وتحریره م

وعلیه، یسعى هذا الفصل إلى تقدیم تصور شامل حول علاقة الفلسفة بالطفولة، من خلال 

التوقف عند المفاهیم الأساسیة، وتتبع نشأة فلسفة الأطفال، ثم إبراز الأهمیة التربویة لتدریس 

  .الفلسفة في الوسط المدرسي
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  في البناء الفكرية والطفولة ودور الفلسف الأسس المفاهیمیة للفلسفة:حث الأولمبال

  تعریف الفلسفة  : المطلب الأول

وتعني الحكمة  Sophiaوتعني محبة  philoكلمة یونانیة الأصل تتكون من كلمتین : لغة 

  .1أي محبة الحكمة

الفلسفة هي النظر العقلي الذي یرمي إلى إدراك المبادئ الأولى إدراكا كلیا، وهي  :اصطلاحا 

  . 2استخدام العقل للتفكیر بهدف فهم المبادئ وأسالیب الأشیاء وفهمها فهما شاملا

أما " الحكمة " إلى اللغة العربیة، وتمت ترجمها بمعنى)   ( Sophiaنقلت كلمة فلسفةــ 

التي اشتقت منها كلمة فلسفة فهي في أصلها   (philosophai)بالنسبة للكلمة المركبة

في اللغة العربیة إلى التفكیر السلیم " حكمة"وتشیر كلمة " حب الحكمة"الإغریقي تعني 

المبني على النظر الصحیح والى العمل المتقن والمحكم، ومن هنا فان الفلسفة تعبر عن 

والدقیق، المرتكز على البرهان والدلیل ممارسة نشاط ذهني یعتمد على التفكیر العمیق 

المنطقي، كما أنها تحث على السعي نحو الإتقان في الأداء والعمل المتوازن الذي یجمع بین 

  . 3النظرة العقلانیة والعمل المدروس

یمكننا القول بشكل عام أن تعریف الفلسفة وتحدید مضمونها ومباحثها مسألة لم تحسم بشكل 

الفلاسفة والمفكرون على تعریف موحد لها عبر العصور،ومن أقدم وابسط  نهائي، إذا لم یتفق

التعریفات التي وضعت للفلسفة هو ذلك التعریف الذي یعود إلى أصل الكلمة الإغریقي حیث 

، ومن هنا أشتق لقب الفیلسوف الذي یعني "حب الحكمة"على " فیلسوفیا"تدل على لفظة 

عد هذا التعریف مناسبا في العصور القدیمة حیث كانت وی" الساعي إلیها"أو " محب الحكمة"

الفلسفة تشمل مختلف أوجه المعرفة، من طب ولاهوت وقانون وأخلاق وفلك وغیرها،إذ كانت 

جمیع العلوم تعتبر جزءا من الفلسفة ومع تطور المعرفة الإنسانیة وتخصص العلوم، بدأت 

كل منها منهجها الخاص ومجال هذه الفروع تستقل تدریجیا عن الفلسفة حتى أصبحت ل

                                                           

. 7، الكویت، ص 1مدخل جدید إلى الفلسفة ، وكالة المطبوعات، شارع فهد السالم، ط: عبد الرحمن بدوي   1  

. 744، ص 1982، 2، دار الكتاب اللبناني، بیروت، ط1المعجم الفلسفي، ج: جمیل صلیبا   2  

.13مدخل إلى عالم الفلسفة، دار القصبة، الجزائر، ص : عمار الطالبي     3  
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قائما معبرا عن " حب الحكمة"دراستها المتمیز ورغم هذا الانفصال ظل تعریف الفلسفة بأنها 

  . 1روحها العمیقة في السعي إلى فهم الوجود والحیاة والإنسان

 .مفهوم الطفل والطفولة : المطلب الثاني 

  مفهوم الطفل : أولا 

یدل على المبتدئ أو الناشئ من كل شيء، فالغالب في " تشدیدهاالطفل بكسر الطاء مع "

الناس أو الدواب أن یطلق على صغیرهم لفظ طفل مفردا أو مجموعا، ویقال أیضا انه سمي 

طفلا لأنه في مرحلة التعلم والنمو وقد أتى في العدید من المعاجم أن الطفل هو المولود 

  .بل یصبح صبیا أو غلاما الذي لا یمیز ولا یقال له بعد ذلك طفل، 

  .یطلق مصطلح طفل على المولود حتى البلوغ 

جاریة طفل، وجاریتان طفل، وجوار طفل، وغلام طفل، والطفل المولود، وولد : وتقول العرب

  .طفل وطفلة وطفلان وأطفال : كل وحشیة أیضا طفل، ویقال أیضا

قد الطفل اللیل إذا اقبل و و ناعمة  جاریة طفلة أي: الناعم، یقال" : والطفل بالفتح في الطاء"

  . 2بعد العصر إذا طفت الشمس للغروب: ظلامه، والطفل بالتحریك

كل "عرف الطفل بالفصل الثالث من مجلة حمایة الطفل بكونه : أما التعریف الاصطلاحي 

إنسان عمره اقل من ثمانیة عشر عاما، ما لم یبلغ إلى الرشد بمقتضى أحكام خاصة، إذ 

التعریف إلى حمایة حقوق الطفل وتوفیر الرعایة اللازمة له من خلال مرحلة یهدف هذا 

النمو، باعتباره لا یزال في طور التكوین الجسدي والعقلي والاجتماعي، فبعض التشریعات قد 

تعتبر الفرد راشدا قبل بلوغ هذا السن في حالات معینة مثل الزواج أو مزاولة العمل وفق 

  . 3شروط محددة

م مفهوم للطفل، یعد أمرا ضروریا وأساسي كبدایة لأي بحث، غیر أن هذا التعریف لا إن تقدی

  .یقتصر على رأي أو جهة تقییم واحدة بل یتباین تبعا لعدة مستویات واعتبارات متنوعة 

                                                           

. 15، ص 2016، الیازوري، دب، سیكولوجیا أدب وتربیة الأطفال: حنین فرید فاخوري   1  

الاهتمام بالطفولة وأثره في منع الانحراف وتحقیق التنمیة، دار الفكر والقانون، دط، : محمود عبد الحي محمد علي 

.24، ص2018صورة ،المن 2
  

.120،ص 2013المتغیرات البیئیة وأثرها على تربیة الطفل، دار التعلیم الجامعي، الاسكندریة،: إبراهیم جابر السید   3  
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فهل سیتم تناول الطفل من زاویة علم النفس، حیث تدرس شخصیته وقدرته على فهم 

لرأي الفلسفي المرتكز على درجة وعي الطفل وقدرته على الأحداث وتسلسلها؟ أم سنخبر ا

  تحمل المسؤولیة ؟

بالإمعان على هذه الاختلافات، لابد أن یتم الاعتماد على معاییر موحدة ومتماثلة لضبط 

  .تعریف الطفل، وقد أعتبر معیار السن هو الأصلح والأنسب والأكثر حیادا لهذا الغرض 

لدولیة هذا المعیار حیث تم تحدید سن الطفل استنادا إلیه، إلا أن وقد تبنت غالبیة القوا نیین ا

تعرف كل  إذتحدید هذا السن یختلف من بلد إلى أخر، خاصة بین دول الاتحاد الأوروبي، 

ففي فرنسا مثلا یعتبر الطفل كل شخص لم یتجاوز : دولة الطفل بناءا على سن معین 

سنة في بقیة بلدان الاتحاد، باستثناء اسبانیا  16و14عاما، في حین حددت السن بین18

التنبیه إلى أن تحدید السن لا یستهدف فقط تصنیف  وبجدرسنة، 12التي اعتمدت سن 

لى حمایة القانونیة، خصوصا فیما یتعلق بالجرائم الجنسیة المرتكبة الطفل بقدر ما یهدف إ

 . 1ضده، مما یصعب تقدیم تعریف موحد للطفل

  مفهوم الطفولة  :ثانیا 

یقصد بالطفولة المرحلة الأولى من عمر الإنسان، والتي تبدأ من الولادة وتستمر حتى سن 

معینة ترتبط بالنمو الجسدي البلوغ، بحیث تكون هذه المرحلة تتمیز بخصائص وصفات 

 .والعقلي والنفسي، إضافة إلى دخول الكائن البشري في طور التدرج نحو النضج 

تعود الطفولة مرحلة انتقالیة لها خصائص تتمیز بها عن باقي المراحل العمریة حیث یختار 

ي كذلك الطفل خلالها عده تحولات جسدیة ونفسیة وكما أن الطفولة مرحلة مكتملة الأبعاد فه

ترتبط ارتباطا وثیقا بمراحل النمو اللاحقة، وقد كانت بعض المجتمعات القدیمة تعتبر أن 

 مرحله الطفولة تنتهي مع الوصول إلى البلوغ حیث كان الحد الفاصل بین الطفولة والمراهقة

 اقل وضوحا مما هو علیه في الزمن الحاضر

أما الیوم فقد أصبح من الضروري التمییز بدقه بین مختلف مراحل الطفولة وتؤكد الدراسات 

أن الطفولة تمثل مرحله البدایات الأولى لحیاة الإنسان إذ یتدرج فیها من حالة الفطرة 

الطبیعیة إلى النمو العقلي والجسدي وقد باحثین إلا أن هذه المرحلة هي التي تتشكل فیها 

                                                           

.نفس الصفحة : نفس المرجع   1  
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فإذا  ل ومیله إلى السلوكیات الأساسیة مما ینعكس لاحقا على مجمل حیاتهشخصیه الطف

كانت الطفولة تعرف بسنوات الضعف والعجز والاعتماد على الغیر فهي الوقت ذاته تمثل 

أو العقلي  الأساس الذي یبني علیه الكیان النفسي السلیم للطفل سواء على المستوى الجسمي

 . 1أو الانفعالي

فولة الیوم بشكل عام على أنها نتائج اجتماعي وتاریخي بشكله ویحافظ علیه كما ینظر للط

السیاق أو المحیط الثقافي الذي تنشا فیه ولذلك تعتبر الطفولة تصورا جماعیا مجردا منح ما 

كان اجتماعیه خاصة ومحدده تتباین حدودها وتتغیر مع مرور الزمان تبعا للسیاق الثقافي 

مفهوما ثابتا ولا یمكن فصلها كلیا عن عوامل أخرى مثل العمر للمحیط فالطفولة لیست 

والطبقة الاجتماعیة والعرق والنوع وبالرغم أن عدم البلوغ أو النضج البیولوجي في حیاة إلا 

 أن الطریقة التي یفهم بها عدم النضوج هذا ویجعل له معنى حقیقة ثقافیة

مختلفة عبر حقبات تاریخیة ودلالتها في  أن الطفولة مصطلح نراه قد تغیر في ثقافات متعددة

وضع تغییر متواصل وهو محل نقاش لیس فقط في إطار الأسرة بل تشمل أیضا مؤسسات 

المجتمع الكبرى مثل السیاسة والتعلیم والقانون والصحة ووسائل الإعلام حیث تحدد فیها 

ن الطفل غالبا مسؤولیات وقواعد تخص الأطفال ومن ابرز مشكلات المجتمعات المعاصرة أ

ما یعارضون القیود التي یفرضها الكبار علیهم وبناء على ذلك یمكن تعریف الطفولة في أي 

زمان لیس فقط بانفصالها عن مرحلة البلوغ بل أیضا بدرجة الإقصاء أو الاستبعاد الذي 

  . 2یمارس على الأطفال مقارنة بالراشدین

  

  

  

  

  

                                                           

، 2022 الطفولة والهویة والتعریب إشكالیات السنویة والجندریة، وكالة الصحافة العربیة، مصر،: مصطفى عطیة جمعة 

   11.1ص 

، القاهرة، 1علاء احمد صلاح، مجموعة النیل العربیة، ط: ، تر"الإدارة والممارسة"مبادئ حمایة الأطفال : أن لورانس  

   70.2، ص2007
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  أهمیة الفلسفة : المطلب الثالث 

  : 1في الفلسفة أهمیةتتجلى 

وهو ما یحدث تفاعل دائم  الإنسان أنتجهاعن كثیر من المعارف التي  القدسیةرفعها ــ 

دور في  وللفلسفةذهنیه ویقین عقلي  حقیقة إلىللاجتهاد والبحث للوصول  مستمرة ةوحرك

 .ة الخاصتنظیم العلوم وتصنیفها وتشكیل مفاهیمها 

 الاستفادةهو البحث عن طرق تنظیم وتیسیر  ومعیشتهفي التصرف في واقعه  الإنسان فغایة

هم ومعرفه الكون لدیه وحوله وسعیه نحو العیش الرغید یقوده لف المتوفرة الإمكانیاتمن جمیع 

من موارده  الاستفادة وزیادةفي تسهیل  المعرفةلكي یستغل  والطبیعة الإنسانیةوالنفس 

 . وإمكانیاته

نفسه ویقوي ملكاته ویعودها  الإنسانیعرف  أنتكمن في  أهمیتها أن الفلسفة أهلفي نظر ــ 

طبیعته واصل خلقه  أسرارفهي تنیر بصیرته فیدرك  الأشیاءالنظر والفكر والحكم على 

تساعد الفرد في فهم ذاته وتعمل  الفلسفة أنوعلاقاته بما یحیط به من الكائنات ومعنى ذلك 

بشكل  للأمورلدیه مثل التفكیر النقدي والتحلیل وتعلمه كیف ینظر على تقویه قدرات العقل 

وجوده وطبیعته وسبب  أسرارعلى اكتشاف  القدرةتوفر للفرد  الفلسفة أنكما  سعوأو  أعمق

  .بشكل عام والطبیعة الأخرىوجوده في العالم وكیف یرتبط بالكائنات 

ودلیل لها لان كل علم یعتمد على تعریف جوهریه تمثل  الأخرىعلم متمم للعلوم  الفلسفة ــ

 . والمبادئ وقواعد یستخلصها العقل الأساس

 . المنطقیةتوضح لكل علم طریق المثلى بالقضایا  الفلسفةــ 

بعد اقتناع  لاإفكره  يأمكان كانت وعدم قبول  أيفي  الحقیقةنشر روح العلم والتحري على ــ 

 . منطقي

 .المألوفة  العادةالحلول والخروج عن  وإدراكتوسیع مجالات الفكر  بخاصیةتتمتع  الفلسفةــ 

وتشكیل عقل الفرد من جدید حتى یصبح بمقدوره  صیاغةتسعه على  الفلسفةالتفكیر النقدي ــ 

 ةون مجرد وعاء یستقبلها دون ممارسیك أنوالمعلومات التي یتلقاها بدلا  الأفكارالتمییز بین 

 .ة واعی ةنقدی ةنظر 

                                                           
1
  . 7، ص1921، دار المعارف،  1أصول الفلسفة،ط: أمین واصن بك   
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في كل  الحقیقة إلىفي الاكتشاف والوصول  والرغبة المعرفةالاجتهاد والسعي الدائم نحو ــ  

ما وراء حدود قد  إلىیتتابع شيء فالتفكیر الفلسفي لا یقف عند حدود بل یستشار دائما و 

  . 1یقف عندها التفكیر العلمي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
  .46ـ 45، ص 2018الأكادیمي، دب، مدخل إلى الفلسفة، مركز الكتاب :عبد الكریم بلبل   
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  فلسفة الأطفال بین المفهوم والنشأة وأثرها في تطویر التعلیم المدرسي : المبحث الثاني 

   مبررات ونشأة فكرة تدریس الفلسفة للأطفال: المطلب الأول 

أن الطلاب اللذین یحضرون محاضراته في جامعة " ماثیولیبمان"انتبه الفیلسوف الأمریكي 

النقدي ،بالإضافة إلى تدني مستواهم في مهارات كولومبیا سلبیین ویفتقرون إلى الحس 

التفكیر النقدي عكس الأطفال في بدایة تعلیمهم والتحاقهم بالمدرسة، فالأطفال عادة ما 

 Burning(یظهرون مستوى عالي من حب الاستطلاع والفضول الجدید وحب الاستكشاف 

(curiosityأیضا لدیهم رغبة جامحة في التعلم ،Eagerning Curiosity ) ( والتفكیر،

الإبداعي والإبتكاري ، غیر أن هذه الرغبة في الاستكشاف والبحث عن الحقیقة والوصول 

  .إلى المعرفة والفهم الأمثل تبدأ بانخفاض تدریجیا نتیجة تأثیر النظام العام التقلیدي 

مختلفة  تركز المجالس الابتدائیة في المستوى الأول على تعلیم التلامیذ التفكیر في مجالات

مثل اللغة الانجلیزیة والدراسات الاجتماعیة، وبالرغم من مجهوداتهم واهتمامهم بتعلیم 

، إلا أن الهدف  Thinking about Thinkingالطلاب كیفیة التفكیر حول التفكیر ذاته 

الأساسي الذي یرمي إلیه اهتمامهم ینصب حول مساعدة التلامیذ على فهم طبیعة تفكیرهم 

ن، أما التعلیم الابتدائي في الدول الأمریكیة فقد اعتبر عاجزا نوعا ما من حیث وفهم الآخری

توجیه الجهود نحو تعلیم مجالات الأخلاق والمنطق للأطفال، فرغم أن الأخلاق تتعلق 

بمنطق السلوك والمنطق یهتم بمنطق التفكیر، إلا أن الفیلسوف الأمریكي ماثیولیبمان یرى أن 

الطفل بمجالات الأخلاق والتفكیر النقدي بصورة متكاملة اعتبر أن  هناك حاجة ملحة لربط

الاهتمام والتركیز فقط على الأنماط والسلوكیات دون التعرض إلى تفكیر الطفل وعقلیته قد 

یؤدي في بدایة الأمر إلى أخطاء ومغالطات في الأحكام الأخلاقیة، ولهذا السبب اهتمت 

مزید من تعلیم المنطق الغیر شكلي ،باعتبار أن الأخلاق المدارس الابتدائیة في أمریكا بال

  .والمنطق أدوات فلسفیة أكثر الطرق فعالیة لتشجیع التلامیذ على ممارسة التفكیر والتقییم

فالطفل منذ نعومة أظافره یمتلك رغبة فطریة في اكتشاف العالم من حوله وتنعكس هذه 

مستمر لمعرفة ما یجهله، وهذا ما یدفعه الرغبة في حبه للاستطلاع والاكتشاف وفضوله ال

لطرح الكثیر من الأسئلة التي قد تبدو في ظاهرها بسیطة، لكنها في جوهرها فلسفیة لأنها 

تسلط الضوء على قضایا عمیقة تتعلق بالوجود، والطبیعة، والإنسان والمصیر، وغالبا ما 
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ال، وقد لا یقدمون سوا نجد الكبار یواجهون صعوبة وعجز في الإجابة عن تساؤلات الأطف

إجابات سطحیة ظاهریة أو مترددة وغیر حاسمة، فالطفل من خلال تساؤلاته یظهر مستوى 

من الذكاء والدهاء المبكر وقدرة عقلیة لافتة وبدیهة وحنكة تتجاوز عمره أحیانا وهو ما یجعل 

العالم هذا الاهتمام بالأسئلة الكبرى ومحاولة فهم "بالفیلسوف الصغیر"البعض یصفه 

والانشغال بالقضایا الوجودیة والجوهریة،دفع بعض المفكرین ومن بینهم الفیلسوف الأمریكي 

ماثیولیبمان إلى التفكیر في إدخال الفلسفة ودمجها في حیاة الطفل وفتح أفاق التفكیر 

 .  1الفلسفي لدیهم وجعل الفلسفة جزءا من تجربة الطفل المعرفیة

اهتمام رجال العلم والتربیة أیضا على رأسهم الفیلسوف  لللأطفاولقد أثار تعلیم الفلسفة 

الذي عمل هو بدوره أیضا على وضع برنامج أو منهاج لتعلیم " جون دیوي " والتربوي 

الفلسفة للصغار إلا أن هذا الموضوع ككل المواضیع التي تهتم بتعلیم الفلسفة كانت مدار 

ناك منهم قسم یرى أن الطفل فیلسوف بالفطرة، ومن أخذ ورد بین العدید من فلاسفة التربیة فه

وذلك انطلاقا من تساؤله " كارل یسبرس ومشال أونفري" بین الذین دافعو عن هذه الفكرة هما 

العفوي، وهناك قسم آخر یرى أن الطفولة تسبق مرحلة الفلسفة مؤكدین أن التفلسف هو 

لتالي لا یمكن القول بوجود أطفال خروج من مرحلة الطفولة إلى مرحلة ما قبل سقراط، وبا

فلاسفة، أما الاتجاه أو القسم الأول فقد رأى إن علاقة الطفولة بالفلسفة تبدأ منذ اللحظات 

من أین جاء العالم؟ وماهو الخیر؟ : الأولى لطرح الطفل لتساؤلاته البریئة حول الوجود مثل

ساؤلات تبدأ في سن الثالثة كما وما هو الحب؟ وغیرها من الأسئلة المیتافیزیقیة، وهذه الت

  . 2أن الفلسفة تتسم بخصائص علاجیة أي أنها تعالج النفس ااعتبرو 

یعتبر أسلوب الفلسفة متمیزا عن غیره من المواد التعلیمیة الأخرى، هذا ما ترتب عنه ظهور 

  .توجیه یركز على الطریقة الفلسفیة أو الأسلوب الفلسفي أكثر من اهتمامه بالمضمون ذاته

إن ممارسة الفعل الفلسفي مع الأطفال لم تكن فكرة جدیدة بل هي في الأصل تعود إلى 

العصور الوسطى، حیث كان الأطفال منذ سن المراهقة یتعلمون المنطق وقواعد التفكیر 

العلمي، وكان هدفهم أن یتحدثوا بمنطقیة ویقیما حججهم على أسس عقلانیة فتعلیم المنطق 
                                                           

، ص 2018الفلسفة التطبیقیة وتطویر الدرس الفلسفي،الدار المصریة اللبنانیة،القاهرة، :مصطفى حسن النشار   1

  .  298ـ297
  . 96، ص 2016، 1الفلسفة وتعلیمها، دار النهضة العربیة،ط : دبیار مالك   2
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وریا إذا أردنا أن نربیهم على التفكیر المنظم في مختلف مجالات للأطفال كان یعتبر ضر 

الحیاة، غیر أن هذا الاهتمام تراجع سریعا مع مرور الزمن، حتى نهایة السبعینات، حیث 

أعید أنذاك إعادة النظر والاهتمام باستخدام الفلسفة مع الأطفال كوسیلة تعمل على 

  .عدهم كذلك على الإبداع والوعي بالحیاة مساعدتهم في التفكیر العمیق وبحریة، وتسا

ومن هذا المنبر ظهر أن هذا التدریب یمثل حلقة ذهبیة تدعم الأطفال وتساعدهم على تعزیز 

قدراتهم على التعلم، وأصبح من الضروري وفق أراء المختصین أن ینظر إلى هذا التدریب 

علیم الفلسفة للأطفال لا یضمن كأداة تربویة نافعة خاصة وان الدراسات المختلفة أثبتت أن ت

فقط تحصیلهم الأكادیمي المرتفع مقارنة بأقرانهم بل ینمي لدیهم التفكیر الذاتي والقدرة على 

  .التنظیم الذهني مما ینعكس بالإیجاب على نتائجهم الأكادیمیة 

أن التحصیل الأكادیمي للأطفال الذین  1986وتثبت الدراسات التي أجریت منذ سنة 

الفلسفة أفضل بالإضافة إلى التأثیر الایجابي على مشاعر الطفل تجاه ذاته وتجاه  یتعلمون

المدرسة مما یؤدي إلى تحسین مستواه الأكادیمي، لهذا السبب تم إنشاء مراكز لتعلیم الفلسفة 

للأطفال داخل مؤسسات مختلفة في العدید من بلدان العالم،حیث ظهرت مراكز مخصصة 

ریكا، الذي انتشر لاحقا في بلجیكا والهند وفرنسا وباكستان،ومركز في أم  AULUمثل مركز 

Dans   1في هاواي  .  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
تطویر مناهج الفلسفة وتدریس الفلسفة للأطفال، ایتراك للنشر والتوزیع، اتجاهات حدیثة في : سعاد محمد فتحي محمود   

  . 18، ص 2004،القاهرة ،1ط
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   للأطفال الفلسفةمفهوم تدریس : الثانيالمطلب  

 الفلسفةوعصورها ولا یعني تدریس  الفلسفةلا یعني تعلیمهم تاریخ  للأطفال الفلسفةتدریس 

القضایا  دراسةولا  وأسالیبهمومناهجهم  وأفكارهم وإعمالهم الفلاسفةكبار  أسماءتلقینهم 

هو تعلیمهم وتدریبهم  للأطفال الفلسفةالمقصود من تدریس  إنماالكبرى،  الفلسفیةوالمشكلات 

والنقدي عن طریق ممارسه نشطه  الإبداعيعلى مهارات التفكیر السلیم المنطقي الفلسفي 

برنامج مبسط یتماشى مع عقلیتهم  أو ةالعمریوعملیه تتناسب مع مستوى تفكیرهم ومرحلتهم 

  التي تعترضهم في حیاتهم الیومیةواهتماماتهم یتم فیها تناول التساؤلات والمواقف والمشكلات 

على شكل  صیاغتهاوالتي یمكن ... الشارع  أوفي المنزل  أوالیومیة سواء داخل المدرسة 

طفال القدرة على ممارسة قصص، ومن خلال التساؤلات التي تثیرها هذه القصص یصبح للأ

  .التفكیر، التأمل،الخیال إلى جانب تنشیط العملیات الذهنیة والعقلیة 

إن تدریس "حیث قال )1988(ویزید الأمر وضوحا وتفصیلا ما أشار إلیه كمال نجیب 

الفلسفة للأطفال یمثل حركة تربویة جدیدة أسسها الفیلسوف الأمریكي ماثیو لیبمان ،وقد بدأ 

بإعداد و تصمیم برنامج أساسي لفلسفة الأطفال یتضمن مجموعة من  1969لیبمان عام 

ون لكل قصة دلیل خاص بالمعلم وقد صممت هذه القصص القصص الفلسفیة، بحیث یك

وتمتد حتى الصف التاسع  ابتدائيلتشكل سلسلة مترابطة تبدأ مع الأطفال في الصف الرابع 

بحلقات إضافیة تشمل المرحلة الثانیة لتغطي سنوات التعلیم من الطفولة حتى  استكمالهامع 

أحداثها والعلاقات بین شخصیاتها مما  المراهقة، وتتمیز هذه القصص بتكاملها حیث تتطور

مما یحفز التفكیر  استدلالیایمنحها طابعا دراسیا،وتنطلق القصص من منطلق أصلي وتتابع 

الحوار والنقاش مما  إدارةیوضح كیفیة  إرشاديالمنطقي لدى الأطفال، وترافق كل قصة دلیل 

  . 1نحو تفعیل عقولهم بالتفكیر الأطفالیسمح بتوجیه 

للأطفال هو اتجاه فكري، كانت بدایاته الأولى في الولایات المتحدة الأمریكیة في  الفلسفة

السبعینات من القرن الماضي، والفلسفة للأطفال كتیار منهجي تؤمن بأن الفلسفة لیست فقط 

تدخل وسط الأطفال وتمارس من طرفهم في  أنمجموعة من النظریات بل هي نشاط ولا بد 

ة عشر وفق برنامج یقوم على الجدل والنقاش ویشرف المعلم على هذا الثانی إلىسن الرابعة 

                                                           
1
  297ـ296الفلسفة التطبیقیة وتطویر الدرس الفلسفي، مرجع سابق، ص ص : مصطفى حسن النشار   
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النقاش مستعینا في على مجموعة من  إدارةیعمل على " المایسترو"النشاط ویكون فیه بدور 

أسئلة منظمة  وإلقاءالروایات والأساطیر التي یخرج منها الأفكار المجردة عن طریق عرض 

ور الوقت ، ثم یأخذ هذا النشاط قالبا أكثر تنظیما للأطفال ترتفع تدریجیا صعوبتها بمر 

یستغرق فترات زمنیة صغیرة عدة أسابیع ثم تتصاعد المناقشات تدریجیا المخطط لها سلفا 

تعزز مهارات الطفل في التفكیر النقدي وتعزز أیضا قدرته على الملاحظة الدقیقة ومهارة 

بالحجج واثبات وجهة نظره، وتعلمه  وحسن انتقاء الألفاظ والمناسبة لدعم رأیه الإصغاء

الوقت نفسه بناء الثقة بینه وبین المشاركین في حركة النقاش مع احتفاظه الكامل بحق 

  .1الاختلاف

 2بمقتضى هذا البرنامج، تتناول الفلسفة للأطفال أربع قضایا أساسیة                                :

  .ــ تعلیم آلیات التفكیر 

  .الإصغاء ــ مهارة 

  .الاستدلال العقلي / ــ المنطق

  .ــ مجموعات النقاش والبحث 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
  .145، ص 2021و الفلسفة للأطفال وإمكانیة التعلم، مجلة دیوجین للفلسفة، مصر، یولی: هدى الخولي   

  .نفس الصفحة : نفس المرجع   2
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  دور الفلسفة بالمدرسة : المطلب الثالث 

إذا كانت هذه الممارسات قد ظهرت متأخرة في الأقسام النهائیة في درجة أولى وأیضا ظاهرة 

مع المتعلمین في وضعیة صعبة في الدرجة الثانیة، من المحتمل أن یكون ذلك عائدا إلى 

التلاقي الراهن بین ثلاث وظائف محوریة للمدرسة تلتقي بأسلوب ممیز في حین أنها مفارقة 

التمكن " ( فلسفة التربیة وتربیة الطفل على الفلسفةول میشال طوزي في كتابه للبرنامج، یق

والتفاعل السوسیومعرفي بین الأقران   )للفكر الشفهي( عبر الممارسات اللغویة ) من اللغة

والمدارس، كنا نعتقد منذ فترة طویلة دون تناقضات مثیرة من جهة كون الجهاز اللساني 

لا یفكر )  Enfant Souvageالطفل المتوحش ( ور الفكرللطفل كان شرط أساسي لظه

لأنه لا یتكلم، ومن جهة أخرى كون اللغة لیست سوى غطاء خارجي لفكر سابق نسعى إلى 

في حد ذاتها في  ةتبسیطی" الكرونولوجیة " التعبیر عنه والتواصل به تظل هذه المقاربات 

ي إیصالها من خلال قوله هي أن إتقان ، الفكرة التي أراد میشال طوز "ظل معارفنا الراهنة 

اللغة یتم من خلال الممارسات اللغویة خاصة تلك المتعلقة منها بالفكر الشفهي كما یرى 

، وكذلك من خلال التفاعل والانخراط الاجتماعي منه والمعرفي بین  D.Buchetanالباحث 

وبدون إثارة أي جدل كبیر ثنائیة المتعلمین والمدرب كان یظن منذ وقت أو فترة زمنیة ممتدة 

عند الطفل هو شرط أساسي وضروري ) القدرة على الكلام(أن وجود الجهاز اللساني أي هو

الطفل " لا یمكن دحضه لظهور الفكر، هذا الاعتقاد أو هذا التصور تجسد في فكرة 

الذي لا فكر لأنه لا یتكلم لكن من جانب أخر هناك من یرى أن اللغة لیست " المتوحش

وسیلة خارجیة للتعبیر عن فكر موجود سابقا أي أننا نفكر أولا ثم نعبر عن هذا الفكر  سوى

لأنها تنظر إلى " المقاربات الكرونولوجیة " باستخدام اللغة هذه الفرضیة تعتبر من نوع 

العلاقة بین الفكر واللغة بشكل زمني وتسلسلي لكنها في نظر المعرفة العلمیة الحدیثة تعتبر 

لان العلاقة تطوریة بین اللغة والفكر أكثر تعقیدا وأكثر غموضا من مجرد ترتیب تبسیطیة 

  . 1زمني

                                                           
1
محمد الإدریسي رشید المشهور،دد، دب ، دس، ص : فلسفة التربیة وتربیة الطفل على الفلسفة، تر: میشال طوزي   

335.  
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انه تطور مشترك،إذا بقینا ننتظر اللغة تتطور كشرط أساسي لتنمیة الفكر التأملي،سیقع 

الأطفال في الفشل الدراسي،ولن یكون لدیهم بذلك الحق في التفلسف،مع ذالك فان وجهة 

لم تدرج الفلسفة سوى في المراحل النهائیة،تتجه نحو ماهو غیر متوقع،  نظر المؤسسة التي

من عمومیة  انجد نفس الأمر في البكالوریات المهنیة، فبدون فلسفة من المحتمل ألا یخرجو 

  التعلیم العام، وهي حجة اسمي طابعا

مع مجموعة من العاملین معها،انه    D .Boucheton"دومینوك بوشتون "كما لاحظت 

" النشاط الاجتماعي الشفوي"لایمكن الفصل بین البنیات اللغویة والقضایا المعرفیة ندرج 

، أما الوظیفة )أي نحن نتكلم بما نفكر فیه ولیس العكس"(المفهومیة الشفویة"كخطوة نحو 

مثال تعكس "(جماعة بحث"عن  ویمكننا التكلم هنا" التربیة على المواطنة"الثانیة للمدرسة هي 

آن الأمر یتعلق بنوع "  Habermas"یورن هابرماس"وضعیة مثالیة للتواصل ویقترح 

هذا التصور ) وإلا لماذا نتحدث معا ؟(تواصلي یستلزم الاحترام ووجود الثقة 

ینظر إلیه على انه اقل نجاعة لأنه ) الذي یعتقد وجود مواجهة بین المتحدثین "(الاستراتیجي"

و لیس تعاونیة لأننا نطلع ونتعلم كیف نعیش )مع الآخر من اجل منافعه(ینبثق من مواجهة 

  .إلي تقوم على المشاركة ولیس فقط تعلم الكلام" أخلاق النقاش"معا في كنف 

تتوافق الحیاة الاجتماعیة مع بنائها على أساس السلم المدرسي والتعاون مما یجعل من 

وهذه النقاشات تتناول قضایا "  La Cohesion groupaleاعيالترابط الجم"الممكن تحقیق 

الذي یمكن أن یجمع علیه كل " الصواب"انثروبولوجیة، حیث تطرح العدید من الأسئلة حول 

فرد كشرط لهویتنا الفردیة وتصبح المطالب الفكریة واقعة في تقاطع الخطاب السیاسي 

  ة إلى أداة لتربیة المواطن الفاعل والجغرافي والاجتماعي،فتتحول هذه الكفاءة الشفوی

في سیاق تربوي حدیث یوضح علماء النفس وعلماء الاجتماع التربوي إلى أن الهدف 

على أهمیة أن " لیفین"یشدد . الجوهري هو مساعدة الطفل على بناء هویته والرجوع إلى ذاته

إلى الذات داخل  أن الفعل التربوي یتطلب العودة" تورین"یعیش المتعلم تجربته في القسم 

یبین ما یعرف "  AGSASجمعیة مجموعات الدعم"ورشات الفلسفة التي تكون تحت تسییر 

،حیث یصبح الطفل ذاتا ناطقة ویتكلم عن صعوبة التفكیر كما وضح " الكوجیطو"بتجربة 
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كان نادرا أن یأخذ بالأحرى،وكان یفكر ویصبح بالتفكیر في شرطه : من خلال قوله" لاكان"

   الوجودي

تتناغم هذه الأهداف الثلاثة في تشكیل المعنى لدى الطفل عندما تحول الممارسات اللغویة 

إلى تفاعلات أكثر عمقا ویصبح مواطنون والسلوكیات المدنیة أكثر حضورا مما ینمي الوعي 

الثقافي للدیمقراطیة، الحاجة إلى التعبیر عن الذات تزداد عندما تصبح الفلسفة وسیلة وأداة 

لهذا المسار، وهذا المسار یأخذ طریقا أنثروبولوجیا عندما یعید للطفل معنى الحیاة من  لازمة

خلال الإبداع، الانفتاح، المبادرة الذاتیة، في هذا الإطار یصبح المعلم وسیطا یتفاعل مع 

الطفل عبر إصغاء نشط وفعال ویعید تأسیس العلاقة التربویة والمجتمعیة وفق ضوابط 

یرى كلیمان أن الفلسفة تخرج الطفل من الاستبداد التربوي . نبع من المعنىوأحكام جدیدة ت

وتحرره لیصبح فاعلا في مجتمعه من هنا فان " ومتعة العقل" وتعطیه شغف الاكتشاف 

استرجاع معنى الفلسفة مع الأطفال والمراهقین تتطلب إعادة إدراج الفكر الفلسفي في الفضاء 

یث یصبح المعنى هو الموضوع الأساسي في التربیة الفلسفي في الفضاء المدرسي ح

  . 1المعاصرة
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 تمهید

لقد أضحت الفلسفة في العقود الأخیرة منفتحة على رهانات جدیدة، من بینها إدراجها في 

بوصفها مجموعة من المفاهیم المجردة، بل باعتبارها ممارسة حواریة تُغذّي الطفولة، لا 

وفي هذا السیاق، برزت . ملكات التفكیر، وتُعید تشكیل العلاقة مع العالم والذات والآخر

مبادرات عالمیة لتعلیم الفلسفة للأطفال، اعتمدت على مقاربات بیداغوجیة متنوّعة، حاولت 

ة بلغة مفهومة وأدوات محفّزة، ومن بین هذه الأدوات، برزت القصة أن تُلامس عوالم الطفول

بوصفها وسیطًا دلالیًا وجمالیًا یُمهّد للتفكیر، ویُؤسس لبُنى حواریة تُوقظ التساؤل الفلسفي في 

فالقصة لا تقُدَّم كوسیلة ترفیهیة فقط، بل كمجال لتفجیر إمكانیات التفكیر، . ذهن الطفل

    .القیموصوغ الأسئلة، وتأمل 
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قراءة في نموذج –تعلیم الفلسفة للأطفال وطرائقها البیداغوجیة  مراكز: المبحث الأول

 -لیبمان

 الفلسفة  سیة لتدریدولمراكز :المطلب الأول 

 : أمریكا 1

یكن تعلیم الفلسفة للأطفال فكرة قدیمة بل ظهر تحدیثا نسبیا، حیث تعود بدایتها إلى  لم

في الولایات 1974العشرین، وقد تبلورت هذه المبادرة بشكل فعلیا سنة أواخر ستینات القرن 

المتحدة الأمریكیة بفضل جهود الفیلسوف الأمریكي ماثیولیبمان، ومع مرور الوقت سارعت 

عدة دول من مختلف أنحاء العالم إلى تبني هذه التجربة الرائدة مستلهمة منها أنموذجا لتعلیم 

 .التفكیر النقدي للأطفال 

كان ماثیو لیبمان أستاذاً جامعیاً یبحث عن طریقة فعّالة لتبسیط الفكر المنطقي لطلابه في 

المرحلة الجامعیة، وقد لاحظ أن الطلبة یفتقرون إلى مهارات التفكیر النقدي السلیم، مما دفعه 

 أدرك لیبمان أن تنمیة التفكیر المنطقي یجب. للتفكیر في حلول مبكرة لمعالجة هذه المشكلة

بناءً على هذا الوعي، . أن تبدأ في سن مبكرة، ولیس انتظار وصول الطلاب إلى الجامعة

 La découverte" (اكتشاف هاري سوتلمایر"كتب روایته القصیرة الموجهة للأطفال بعنوان 

d’Harry Sottlemeier( والتي خصصها للأطفال الذین تتراوح أعمارهم بین العاشرة ،

تبر أن هذه المرحلة العمریة مناسبة لغرس قواعد التفكیر السلیم منذ والثانیة عشرة، حیث اع

  .1الصغر

كان هدف لیبمان من هذه الروایة هو فتح المجال أمام الأطفال للبحث والتساؤل حول قضایا 

ومن أجل تعمیق هذه التجربة، تعاون مع الكاتبة . متنوعة عبر أسلوب الحوار والنقاش البنّاء

وقاما بتطویر مجموعة من الروایات الأخرى، معتمدین منهج المناقشة  آنا مارغریت شارب،

، الذي یرتكز على طرح الأسئلة المفتوحة وتوجیه )أو ما یعرف بمنهج التولید(السقراطیة 

كان النقاش یدور بین الأطفال حول مواضیع . الحوار بدلاً من تلقین المعلومات الجاهزة

                                                           
1
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لسیاسة، والوجودیة، بطریقة مبسطة تناسب أعمارهم، مع متعددة مثل الأخلاق، الجمالیات، ا

  .الحفاظ على عمق التفكیر الفلسفي

أسس لیبمان مشروعاً متكاملاً تمثل في برنامج فلسفة للأطفال، الذي هدف إلى تعلیم التفكیر 

النقدي والمنطقي منذ الطفولة، وتم تصمیم هذا البرنامج خصیصاً للأطفال بین سن الخامسة 

وقد تطورت هذه المبادرة لاحقاً . ة عشرة، مع مراعاة احتیاجاتهم النفسیة والمعرفیةوالثالث

  .1لتصبح أساساً لمنهجیة معروفة على مستوى العالم

  .2ترتكز منهجیة لیبمان المشهورة على ثلاث وسائل رئیسیة

تطویر ثقافة السؤال في المدارس، وذلك عبر تشجیع الأطفال على الانطلاق من  :أولاً  

  .تساؤلاتهم الخاصة بدلاً من تلقي الأجوبة الجاهزة، مما یعزز لدیهم الفضول العلمي والنقدي

كتابة نصوص سردیة تتناول قضایا الطفل من خلال سرد قصصیة تحاكي واقعهم،  :ثانیاً  

وتربطهم بشخصیات وحالات حیاتیة حقیقیة أو تخیلیة، مع استحضار البعد الأنثروبولوجي 

  .ءللإنسانیة جمعا

تخصیص مساحة حرة للكلام والنقاش داخل القسم، حیث یتم تبادل الآراء حول  :ثالثاً  

المشكلات الكبرى التي تواجه العالم مثل البیئة، الفقر، عدم المساواة وغیرها، على أن تكون 

هذه النقاشات حرة لكن مشروطة بالاستدلال العقلي والنقد البناء، مع الاستناد إلى الدلیل 

  .والحجة المنطقیة

بفضل هذه المبادرة، أصبحت فلسفة الأطفال أداة تعلیمیة حیویة تهدف إلى إعداد جیل قادر 

على التفكیر بوضوح، والتحلیل النقدي للمعلومات، واتخاذ مواقف مبنیة على التفكیر المنطقي 

كما أن هذا المشروع ألهم العدید من الأنظمة التعلیمیة حول العالم لتبني فلسفة . السلیم

  .تسعى إلى دمج الفلسفة في سن مبكرة ضمن المناهج المدرسیة مشابهة
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 :الأرجنتین  2

، داخل مدرسة خصوصیة 1989بدأت تجارب تدریس الفلسفة للأطفال في الأرجنتین سنة 

. بمدینة بوینوس آیرس، وكانت هذه التجربة رائدة وغیر مسبوقة على مستوى أمریكا اللاتینیة

ج التفكیر النقدي والفلسفي ضمن المناهج المخصصة وقد سعت هذه المدرسة إلى إدما

، تم تأسیس 1993وفي سنة . للأطفال، مما أثار اهتمام المربین والأكادیمیین على حد سواء

المركز الأرجنتیني لتعلیم الفلسفة للأطفال بجامعة بوینوس آیرس، وهو مركز عمل على نشر 

. البرامج العالمیة في تعلیم الفلسفة للصغار ، الذي یُعد من أهم"ماثیو لیبمان"وترجمة برنامج 

كما نُشرت مع البرنامج مجموعة من المعدات والوسائل التعلیمیة الموجهة خصیصًا لتسهیل 

  .تدریس الفلسفة للأطفال بمختلف أعمارهم

بفضل نجاح هذه التجربة، انطلقت مبادرات مماثلة في مدن أخرى مثل مدینة كاتاماركا، 

ة في عدة مدارس عمومیة وخاصة، وأبدى العدید من المدرسین اهتمامًا حیث تم دعم الفكر 

ومن أجل تأطیر هذه الدینامیكیة التربویة، تم . بتطویر قدراتهم في هذا المجال الجدید

تخصیص برامج تكوین خاصة بالأساتذة الراغبین في تدریس الفلسفة للأطفال، داخل مدارس 

ود مجتمعة في نشر ثقافة الحوار والتفكیر النقدي منذ وقد ساهمت هذه الجه. إعداد المعلمین

المراحل الأولى للتعلیم، مما أعطى دفعة قویة لإدماج الفلسفة كمكون أساسي في  البرامج 

   1التعلیمیة الارجنتینیة

  :البرازیل  3

، بمدینة ساو باولو، حیث 1989بدأت تجربة تدریس الفلسفة للأطفال في البرازیل سنة 

وقد اعتمدت . أطلقت بعض المدارس الخاصة مبادرات رائدة لتعلیم التفكیر النقدي للأطفال

                                                           
تعلیم الفلسفة للأطفال في بعض التجارب الدولیة ، مقالة منشورة على الإنترنت على الرابط : رشید علوي   1
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، الذي یشجع الأطفال على التفكیر "ماثیو لیبمان"هذه المبادرات على ترجمة وتكییف برنامج 

مع مرور الوقت، لاقت التجربة نجاحًا . یر عن آرائهم عبر الحوار الفلسفيالمنطقي والتعب

  .ملحوظًا، مما دفع بعض المؤسسات العمومیة إلى تبنیها بشكل تدریجي

لعبت جامعة ساو باولو دورًا أساسیًا في تأطیر هذه المبادرة، من خلال تطویر برامج تعلیمیة 

لمین لتأهیلهم على منهجیة تدریس الفلسفة مخصصة، وتنظیم دورات تدریبیة لفائدة المع

ومع بدایة الألفیة الثالثة، توسعت التجربة لتشمل العدید من ولایات البرازیل، حیث . للأطفال

  .الرسمیة المناھجأصبحت الفلسفة للأطفال جزءًا من بعض 

واصل وقد ساعد هذا المشروع على تعزیز مهارات التفكیر النقدي، وتقویة قدرات الحوار والت

لدى الأطفال، إلى جانب ترسیخ مبادئ الدیمقراطیة واحترام الرأي الآخر داخل الأقسام 

وبفضل هذه الجهود، أصبحت البرازیل واحدة من الدول الرائدة في أمریكا اللاتینیة . الدراسیة

في مجال تعلیم الفلسفة للأطفال، مع استمرار تطویر التجربة عبر البحث التربوي والتجدید 

  .1یداغوجيالب

  :تجربة تدریس الفلسفة للأطفال في الیابان 

، قام الأستاذ تاكارا بالتعاون مع الباحثة الألمانیة إیفا مارسال بتجربة رائدة 2003في سنة 

جاءت هذه التجربة في . في مجال تعلیم الفلسفة للأطفال، وذلك في جزیرة أوكیناوا بالیابان

تفكیر الفلسفي في التعلیم الابتدائي، مستوحى من إطار مشروع تربوي یهدف إلى إدماج ال

تم اعتماد منهجیة . الذي أسسه الفیلسوف الأمریكي ماثیو لیبمان" الفلسفة للأطفال"برنامج 

تقوم على السرد القصصي الفلسفي، حیث یُعرض على الأطفال نص قصیر یتضمن مواقف 

في ". مجتمع المتعلمین"و یُعرف بـأو قضایا تثیر التساؤل، ثم یُفتح باب الحوار بینهم في ج

هذا السیاق، لا یكون دور المعلّم تقلیدیًا، بل یتحول إلى میسّر للحوار، یشجع الأطفال على 

وتهدف التجربة إلى تنمیة . طرح الأسئلة، الإصغاء للآخر، واحترام وجهات النظر المختلفة

                                                           
1
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إلى تعویده على التعبیر عن رأیه مهارات التفكیر النقدي والتأمل والتحلیل لدى الطفل، إضافة 

وقد أظهرت نتائج التجربة أن الأطفال قادرون على الدخول في نقاشات . بأسلوب عقلاني

فلسفیة عمیقة إذا وُفرت لهم بیئة تعلیمیة مناسبة، كما لوحظ تحسن واضح في مهاراتهم 

لاستفادة منها لتجدید وتعد هذه التجربة من النماذج الناجحة التي یمكن ا. التواصلیة والمنطقیة

  .1 طرق التعلیم وتكوین مواطنین یفكرون بطریقة نقدیة ومستقلة

  

                                                           
1

، على 2015جویلیة  22للأطفال في بعض التجارب الدولیة ، صحیفة الشرق الأوسط ،تعلیم الفلسفة : رشید علوي   

  23:15الساعة 
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  طرق لتدریس الفلسفة للأطفال:الثاني  طلبالم

   P4Cطریقة ماثیولیبمان لتدریس الفلسفة للأطفال 

في تعلیم الفلسفة للأطفال من  )1922. 2010(تُعد طریقة الفیلسوف الأمریكي ماثیو لیبمان 

أبرز المشاریع التي سعت إلى تنمیة التفكیر لدى الطفل، إذ شكّل برنامجه محاولة ناجحة 

وقد حقق هذا البرنامج . لجعل الفلسفة أداة فاعلة في تطویر مهارات التفكیر لدى الأطفال

انطلق تطبیقه من نتائج إیجابیة، حیث لامست موضوعاته قضایا ومشكلات الحیاة الیومیة، و 

بنیوجیرسي  رمونت كلیمعهداً في جامعة  1974أحد أهم المشاریع التربویة، إذ أسس سنة 

وقد جاءت هذه المبادرة من قناعة . خصیصًا لتدریس الفلسفة للأطفال" IAPC"تحت اسم 

مرحلة بأن المناهج التعلیمیة التقلیدیة في الولایات المتحدة آنذاك لا تراعي أهمیة التفكیر في 

  .1الطفولة، حیث لاحظ لیبمان أن الأطفال یعانون من ضعف في مهارات التفكیر

استنتج لیبمان من خلال تجربته أن المواد الدراسیة المقدمة في المرحلة الابتدائیة غیر كافیة 

لتحفیز التفكیر، لأنها تركّز على تقدیم المعارف دون تدریب الطفل على التفكیر فیها أو من 

من هنا جاءت فكرته في خلق حوار فلسفي بین الأطفال حول موضوعات حیاتیة  .خلالها

ویمكن تلخیص الفكرة الجوهریة لطریقته في تعلیم . تساعدهم على بناء التفكیر الناقد والتأمل

  ، أي تعلیم الطفل أن یتأمل"التفكیر في التفكیر ذاته: "الفلسفة من خلال ما عبّر عنه بقوله

  .ره ویخضعها للفحصفي طریقة تفكی  

إن الأساس الذي تقوم علیه فلسفة الأطفال یتمثل في القطیعة مع الأحكام المسبقة والعادات، 

فالفیلسوف الطفل لا یقبل الأمور كما تُعطى له، بل یسعى دائمًا لطرح أسئلة تساعده على 

لذهنیة لهذا یجب أن نعتني بما یطرحه من تساؤلات، ونسعى إلى تنمیة قدراته ا. الفهم

فالفلسفة تساعد الطفل . وتشجیعه على التعبیر بحریة، دون قمع أو تدخل یعیق نموه المعرفي
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على تجاوز مرحلة التلقین إلى مرحلة التفكیر الحرّ، حیث یصبح قادراً على النقد والمخاطرة 

 . 1والانطلاق نحو التعلم والإبداع

لنظام تعلیمي " منتجات ناجحة"نهم مهتما برؤیة العدید من طلابه على أ" لیمان"قد كان 

یفتقر إلى القدرة على التعبیر عن أفكارهم أو العطاء، وهذا ما دلّ على افتقارهم للحكم 

، بینما أطفال من أربعة إلى خمسة وستة سنوات "لماذا هذا؟"النقدي، حیث یتساءلون دائمًا 

  .فسیراتملیئة بالفضول والإبداع ولا تتوقف أبدًا عن طلب المزید من الت

وهذا ما یعني أن الأطفال یملكون الشيء الأهم في عملیة المعرفة والتعلم، وهو الفضول 

الذي ینبع من القلق والدهشة، وهو الدافع لمعرفة الحقائق والإجابات عن العدید من الأسئلة 

أساسیا فهم لا یتوقفون عن طلب المزید وطرح الأسئلة التي تُعدّ مبدأ . الغامضة لدى الأطفال

  .في عملیة النقاش، حیث تعتبر الفلسفة فطرة إنسانیة

فالأطفال حین یبلغون سن الثامنة تبدأ تدریجیا هذه السمة في الانخفاض، لیصبحوا سلبین 

وغیر ناضجین ومیالین لرفض التعلم، ونتساءل هنا إذا كان من المفترض أن یكون التعلیم 

  نتج عن العدد الكبیر من الأشخاص غیر المفكرین؟موضوعًا لتعلیم الإنسان التفكیر، لماذا ی

، 18واللافت أن هذا السقف والفجوة مع الوقت تزداد، خاصة مع الفئات العمریة ما فوق سن 

وحسب . ولذلك أصبح النظام الإبداعي التقلیدي غیر قادر على إنتاج أشخاص مفكرین

لطلبة الفكریة مستقبلاً، ولذلك أصبح من الضروري إیجاد آلیة جدیدة لتطویر قدرات ا" لیمان"

  .وجّه اهتمامه بعالم الأطفال

من خلال نظرته لتحویلیة التعلیم، یؤمن بأن الأطفال یمكن أن " لیمان"ویمكن القول بأن 

یتحولوا لیصبحوا الأفضل، وللوصول بهذا التعلیم یجب أن نهتم بالتفكیر ولیس مجرد معرفة 
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ي من التعلیم هو إحداث التحول من خلال تنمیة فالهدف الأساس. الأولویات والمعلومات

  .التفكیر

 Philosophy for(من خلال ما سطره عن فلسفة الطفل " لیمان"وقد تمثلت لنا رؤیة 

children  أو ما یطلق علیها اختصارًا بـP4C(بأنها تهدف .، وهو تعلیم الفلسفة للأطفال

فكریة ومساعدته على تعلم النقد عن طریق برامجها الأساسیة للاهتمام بقدرات الطفل ال

والحریة والتعبیر لبناء قنوات الحوار والثقافة، بمعنى أن الاهتمام بالطفل وكیفیة تعلیمه من 

خلال الفلسفة، هو مجال له قیمة كبیرة، لأن طفل الیوم هو رجل الغد، وتعتبر مرحلة الطفولة 

لها تتكون شخصیة الطفل، هي مرحلة بناء الإنسان، فالسنوات الأولى هي التي من خلا

 . 1ولذلك یعتبر التعلیم الابتدائي الركیزة الأولى التي من خلالها یتكون الفرد مستقبلاً 

كما أن إهمال الاهتمام بالطفل في مرحلة أولى قد تؤثر على قدراته الفكریة والمعرفیة ووجوده 

  .الفعلي في المجتمع، لذلك یجب أن یكون الاهتمام به بطریقة شاملة

تنادي بضرورة تغییر المناهج المعتمدة في المنظومة التعلیمیة لأنها " لیمان"لقد كانت دعوة 

تقلیدیة، ولم تعد تلبي حاجات التعلیم والتربیة الأساسیة، هذا ما یؤكد أن للمؤسسة التعلیمیة 

  .دورًا وأهمیة كبیرة في كیفیة تنشئة الطفل بشكل صحیح، لأنها من تصنع أجیال المستقبل

أن مجتمعنا : "، من خلال قوله"المدرسة وتربیة التفكیر"في كتابه " لیمان"قد وضح ذلك و 

، وتعد الأخیرة الأكثر "خاضع لسیطرة ثلاث مؤسسات الأسرة والدولة والمؤسسة التعلیمیة

  .أهمیة كونها تجمع بینهم

جیال الماضیة وفي ذلك تعد المدرسة من نواحٍ معینة أهمها إطلاقًا لأنه من خلالها تحاول الأ

  .والأجیال الحاضرة أن تضع بصمتها على المستقبل
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هذا ما یؤكد على أن المؤسسات التعلیمیة تحمل أهمیة كبیرة في التأثیر على تفكیر الأطفال 

ومساعدتهم على اكتساب المعرفة وتمكنهم من فهم العالم من حولهم، والتمكن من التفكیر، 

  .لفئات العمریة من فهم أسرار العلم واكتساب المعرفةفمن خلالها یتمكن الطلاب بمختلف ا

ولذلك من الضروري هیكلة نظام تعلیمي خارج الصراعات السیاسیة والإیدیولوجیة، لأن 

من خلال برامجها التقلیدیة تخدم أحیانًا التوجهات السیاسیة، لأنه من " لیمان"المدرسة حسب 

  .دافًا أیدیولوجیة مستقبلاً خلالها تتمكن في التأثیر على أجیال كاملة، أه

أنه یجب أن تكون المؤسسة التعلیمیة محافظة : "من خلال قوله" لیمان"وفي ذلك یؤكد 

  .1 "ونزیهة، لأنها ممثلة لجمیع الطوائف الاجتماعیة ولا تنحاز لأي توجه

كنشاط مخصص ذي طابع فلسفي یهدف إلى تحفیز عملیة  P4Cتم تصنیم برنامج   

: المناقشة، حیث تم اعتماد القصص الصدیقة للأطفال باستخدام أسماء شخصیات مثل

Pixie، Gus، Kio، Elfie، Harry، Sukig، Lisagسیقوم الطالب أو . ، ما إلى ذلك

وبالاستناد . ي القصةالمعلم بسرد بعض أجزاء القصص، مما یُسهّل على الطالب إبداء رأیه ف

ستكون الوسیلة الأفضل لممارسة التفكیر النقدي بالمقارنة " قراءة المناقشة"إلى لیبمان، فإن 

مع نظام التعلیم الموجود مسبقاً، كما ذكر أن النظام التقلیدي لم یكن قادراً على تحفیز 

والفخر  الأطفال على التفكیر، وخلق حكم شخصي، والحصول على وجهة نظرهم الخاصة،

ومن أجل أن یصبح شخصاً بالغاً، لا بد أن یكون طفلاً ممتازاً ،كانت . بأنفسهم للقیام بذلك

، حیث Discover Harry Stottlmeirالبدایة من خلال رعایة الاكتشاف كما في نموذج 

فبمجرد طرح الأمر، یلفت . یبدأ بتدریس قصة في الأسبوع، وفي كل حصة مدة أربعین دقیقة

صةً أن الأطفال اكتسبوا مهارة الاستدلال المنطقي، وكان للأستاذ دور مهم في النظر خا

إدارة الحوار والنقاشات حول الأسئلة التي یطرحها الأطفال حول الروایات، مستنداً في ذلك 

على طریقة سقراط التي تؤسس من خلالها الأفكار باستخدام الحوار على شكل منهج یُمارس 
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جماعة (معتمداً في ذلك على ورشات فلسفیة أو كما یُصطلح علیها  .من خلال فعل التنظیم

المعلم والأطفال، حیث یجلسون في : وتتم هذه الطریقة من خلال مشاركة الجمیع). البحث

شكل حلقة دائریة ویقرؤون جزءاً من روایة، ومنه تبدأ المناقشة مع طرح الأسئلة ومحاولة 

 1النقد  إیجاد إجابات منفتحة مع الاعتماد على

 ( OSCAR BRENIFIER ) طریقة أوسكار برینیفییه 

تعد طریقة اوسكار برینیفییه لتدریس الفلسفة للأطفال من الأسالیب التربویة الحدیثة التي 

تقوم هذه الطریقة على . تهدف إلى تنمیة التفكیر النقدي والقدرة على التجرید لدى الصغار

ى الأطفال تساؤلات مفتوحة تثیر فضولهم، وتحثهم أسلوب التولید السقراطي، حیث یُطرح عل

لا یتلقى الأطفال أجوبة جاهزة، بل یُدفعون إلى بناء . على التعبیر عن أفكارهم بشكل حر

. أفكارهم بأنفسهم، من خلال الحوار والنقاش، مما یرسّخ لدیهم عادة التفكیر المستقل والنقدي

، بأسلوب مبسط ومناسب "الوعي"، و"الحقیقة"و، "الرأي"یقدم برینیفییه مفاهیم فلسفیة مثل 

كما تقُدَّم هذه . لأعمارهم، مع التركیز على إحداث نوع من التجرید التدریجي في أذهانهم

المفاهیم غالباً عبر سلسلة من الرسوم المصوّرة التي تمثل وضعیات حیاتیة واقعیة، تتیح 

ومن . لبعض الأفكار والمواقف للطفل التعبیر عن رأیه، أو دهشته، أو رفضه، أو قبوله

. خلال هذا التفاعل، یُصبح الطفل مشاركًا فاعلاً في بناء المعنى، ولیس مجرد متلقٍ سلبي

التي تعني معاملة الآخرین بإنصاف واحترام " العدالة"یتم التطرق أیضاً إلى مفاهیم مثل 

باعتباره ما یُسهم " الخیر"أي قدرة الفرد على اتخاذ قراراته دون إجبار، و" الحریة"الحقوق، و

ع الأطفال على تعریف هذه المفاهیم . في سعادة الآخرین وتحقیق مصلحة عامة یُشجَّ

كما تركز . بطریقتهم الخاصة، مما یوسع مداركهم ویعزز قدرتهم على التفسیر والتبریر

على  الطریقة على الحوار الجماعي، الذي ینمّي مهارات التواصل والتعاون، ویساعد الأطفال
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ومن العناصر الأساسیة في هذه الطریقة، خلق بیئة آمنة . الاستماع لآراء الآخرین وتقدیرها

ولقد لقیت . ومحترِمة، یشعر فیها كل طفل بحریة التعبیر دون خوف من السخریة أو الرفض

ر طریقة برینیفییه إقبالاً واسعًا في العدید من الدول، لما أثبتته من فعالیة في تحفیز التفكی

  .1الفلسفي لدى الأطفال بطریقة ممتعة وتربویة

  : Jacques Levine  طریقة جاك لیفین

تعتمد طریقة جاك لیفین على المقاربة السیكوبیداغوجیة ذات الجذور في التحلیل النفسي، 

وتهدف بالأساس إلى تعمیق الوعي الذاتي وتنمیة التفكیر التأملي لدى المتعلمین، من خلال 

أمامهم للتعبیر الحر عن مشاعرهم وأفكارهم المرتبطة بقضایا وجودیة وشخصیة فسح المجال 

 .تهمهم في حاضرهم ومستقبلهم

، یطرح المدرس إشكالیات أو موضوعات عامة ترتبط بتجارب الحیاة المرحلة الأولىفي 

 .الإنسانیة، مثل البلوغ النضج، الهویة العلاقات الاجتماعیة، أو المسؤولیة

تختار هذه المواضیع بعنایة لتلامس الواقع النفسي والاجتماعي للتلمیذ، دون أن یفرض 

وجهات  لالمفتوح وتبادالمدرس أي توجه معین في النقاش، بل یشجع التلامیذ على الحوار 

 .النظر بحریة

 ، یمنح كل تلمیذ الفرصة للتعبیر عن رأیه الشخصي حولالمرحلة الثانیةثم في 

. دقائق 10سة فردیة تسجل على شریط صوتي أو مرئي، مدتها حوالي الموضوع في جل

 یُطلب من التلمیذ خلال هذه الجلسة أن یتحدث بصراحة عن أفكاره ومواقفه

 .دون خوف من التقییم أو الحكم

. ، فیتم عرض التسجیلات على القسم لمناقشتها بشكل جماعيالمرحلة الثالثةأما في 

توقیف الشریط في أي لحظة لطرح الأسئلة أو تعمیق نقطة یستطیع المدرس أو التلامیذ 
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ویظل دور المدرس في هذه الطریقة موجها غیر مباشر یركز على . معینة أثارت الاهتمام

 :تتمیز هذه الطریقة بقدرتها على. تهیئة بیئة آمنة تتیح حریة التعبیر والتفكیر النقدي

 .تنمیة الاستبطان الذاتي والتفكیر في القیم الشخصیة ــ 

 .تعزیز الثقة بالنفس والقدرة على التواصل الفعالــ 

 .1تشجیع الانخراط العاطفي والفكري في النقاشات الصفیةــ 

 

  :طریقة میشال طوزي في تدریس الفلسفة للأطفال أ

التربیة بجامعة مونبلییه، على ، أستاذ دیداكتیك الفلسفة وعلوم )1945(یؤكد میشال طوزي

أهمیة تدریس الفلسفة للأطفال، ویركز على أهمیة الأداء التربوي للمعلمین في مجال تعزیز 

كما یؤكد أهمیة توجیه المتعلم إلى التأمل . قدرتهم التربویة على تدریس الفلسفة للأطفال

ن حلول لها في ضوء الفلسفي وتوظیف هذه المنهجیة في مواجهة القضایا المعیشة بحثاً ع

  .الرؤیة الفلسفیة الممكنة

یرى طوزي أن الطفل أكثر میلاً إلى تعلُّم التفلسف من تعلُّم الفلسفة في حد ذاتها، أي أن 

الهدف لا یجب أن یكون حفظ الأفكار الفلسفیة، بل تنمیة القدرة على التحلیل، التساؤل، 

  .والتفكیر النقدي

یة الحواریة كمنهج فلسفي یركز على محوریة الطفل في یلح میشال طوزي على أهمیة الترب

التربیة، لیقتصر دور المعلم على حدود الإشراف والتوجیه التربوي، وهي الطریقة المثلى لبناء 

  .الحس الفلسفي النقدي والحجاجي عند الأطفال

طرح ، وهي فضاء تربوي یقوم فیه الأطفال ب"**الورشة الفلسفیة**"یقترح طوزي ما یُعرف بـ

الأسئلة بأنفسهم، والتفكیر فیها جماعیاً تحت إشراف المعلم، دون أن یُفرض علیهم محتوى 
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في هذه الورشات، لا یكون الهدف تقدیم أجوبة نهائیة، بل إثارة التفكیر . معرفي جاهز

  .وتعمیق الفهم

لطفل ویؤكد طوزي أیضًا أن التفلسف یمكن تعلمه من خلال الأنشطة التفاعلیة التي تُشرك ا

بشكل مباشر في الحوار والتفكیر، مثل لعب الأدوار، تحلیل القصص، ومناقشة المواقف 

فهذه الأنشطة تنمي القدرة على طرح الأسئلة، البناء المنطقي للأفكار، وتبادل . الحیاتیة

  .الحجج

یعتمد هذا النموذج على مبدأ أن كل طفل قادر على التفلسف إذا توفرت له بیئة حواریة حرة 

كما یولي طوزي . آمنة، تُشجع على التعبیر عن الرأي، واحترام الاختلاف، والشك المنهجيو 

أهمیة كبیرة لتنمیة مهارات الحجاج والتبریر المنطقي، ویُشجع الأطفال على الدفاع عن 

  .آرائهم بشكل عقلاني ومنظم

مستقلة، والمنفتحة ویرى أن هذا النوع من التربیة یُسهم في بناء شخصیة الطفل المتسائلة، وال

  .على الآخر، ویُعدّه لیكون فاعلاً في المجتمع الدیمقراطي

هكذا، تتحول الفلسفة من مادة نخبویّة إلى ممارسة یومیة تُغني التفكیر الطفولي، وتُعید 

  .1للمدرسة دورها في بناء الإنسان المفكر
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 العناصر الأساسیة لبرنامج تدریس الفلسفة للأطفال عند لیبمان :المطلب الثالث 

لتعلیم الفلسفة للأطفال، أنه یرتكز على " لیبمان"یتّضح من خلال البرنامج الذي صمّمه 

قصص تحاكي الواقع وتلامس الحیاة الیومیة، بما تحمله من قضایا ومشكلات، وقد رُوعي 

ي والفكري للأطفال، انطلاقًا من مرحلة الطفولة المبكرة إلى نهایة في إعدادها التدرج العمر 

القصة كوسیلة لتنمیة الوعي وبناء التفكیر النقدي، مع " لیبمان"وقد استخدم . التعلیم الأساسي

مراعاة قدرات الأطفال الذهنیة والعقلیة، مما یُبرز ملامح الإبداع لدیهم في الجوانب الفنیة 

ا البرنامج على مجموعة من القصص الفلسفیة الموجهة إلى مختلف ویقوم هذ .والأدبیة

الفئات العمریة، مرفقة بدلیل خاص للمعلم یساعده في مناقشة مضامین القصص من خلال 

 . 1أسلوب الاستقصاء الفلسفي

  :2ومن أبرز هذه القصص 

 8إلى  7موجّهة للتلامیذ في سن : Kio and Gus) 1981" (قصة كیو وجاس"• 

  .، وتهدف إلى تزویدهم بالمهارات الضروریة لممارسة البحث والتفكیرسنوات

سنوات، تركّز على وعیهم  10إلى  8خاصة بالأطفال من  : pixie"بیكسي"قصة • 

  .بالعلاقات المنطقیة، والاجتماعیة، والأسریة، والسببیة، والریاضیة، وكیفیة التعامل معها

موجهة لتلامیذ الصف الخامس والسادس الابتدائي،  :Harry) 1974" (هاري"قصة • 

وتتناول قضایا فكریة وفلسفیة من خلال أحداث تدور بین مجموعة من التلامیذ یفكرون في 

، ومن خلالها یكتشفون قوانین التفكیر، ویُدركون إمكانیة تطبیق )التفكیر في التفكیر(تفكیرهم 

  .ة بكفاءاقعیة في مواقف الحیاة الو  أنماط التفكیر المكتسبة

مخصّصة للصف السابع والثامن، وتستكمل شخصیات  :Liza) 1977" (لیزا"قصة • 

القصة الأولى، حیث أصبحوا أكثر استعدادًا للخوض في موضوعات فلسفیة جدیدة، والبحث 
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عن حلول لمشكلات واقعیة تؤرقهم، مع توظیف أدوات التفكیر المنطقي التي سبق أن 

  .اكتسبوها

مخصّصة لتلامیذ الصفین التاسع والعاشر، وتتناول  :Suki) 1978" (سوكي"قصة • 

 .موضوعات تتعلق بالأدب والفن
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  .القصة الفلسفیة، مزایاها، أهمیتها : المبحث الثاني 

  مفهوم القصة الفلسفیة  :المطلب الأول

القصة ، "الفلسفة مع الأطفال"، مؤسس حركة )Matthew Lipman(یُعرف ماثیو لیبمان 

وسیلة تربویة تعلیمیة تهدف إلى إثارة التفكیر الفلسفي عند الأطفال والیافعین : "الفلسفیة بأنها

من خلال عرض مشكلات وقضایا فكریة في شكل سردي، یدفع المتعلم إلى التساؤل 

  ."والحوار، وبناء المفاهیم

على مواقف تحفّز  فهي لیست مجرد قصة للمتعة، بل تكتب بلغة قریبة من الأطفال، وتحتوي

في هذا ". مجتمع المتحاورین"على التفكیر النقدي، الأخلاقي، والمنطقي داخل ما یُعرف بـ

السیاق، تصبح القصة الفلسفیة وسیلة حواریة تدفع الطفل إلى الانخراط في عملیة عقلیة 

نشطة، یتفاعل فیها مع شخصیات القصة وأحداثها، مما یثیر فضوله ویحفّزه على طرح 

  .سئلة وتحلیل القضایا التي تتجاوز السطحیاتالأ

تبُنى هذه القصص حول مواقف حیاتیة مألوفة لكنها محمّلة بدلالات عمیقة، ما یسمح للطفل 

بأن یعكس تجربته الشخصیة على ما یسمعه أو یقرأه ، ویبدأ تدریجیاً بتكوین رأي مستقل، 

كما تهدف القصة إلى زرع . ي المخالفوتمییز الحُجج القویة من الضعیفة، وتعلم احترام الرأ

القدرة على اتخاذ مواقف أخلاقیة مستندة إلى التفكیر المنطقي لا إلى الانفعال أو التقلید، مما 

  .یساعد الطفل على تنمیة حسّه بالمسؤولیة، والعدالة، والحقیقة

یتحول ، "مجتمع المتحاورین"ومن خلال الحوار الجماعي، الذي یشكّل جزءاً محوریاً في 

ع الأطفال على  الصفّ إلى مساحة للتفكیر الجماعي، حیث یُعامل كل رأي باحترام، ویُشجَّ

وهكذا، لا تصبح القصة الفلسفیة . بناء أفكارهم فوق أفكار الآخرین، لا رفضها أو تجاوزها

 .1هدفاً في ذاتها، بل أداة لتكوین عقل نقدي، قادر على التساؤل والتحلیل والحوار البنّاء
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 مزایا القصة الفلسفیة: المطلب الثاني 

  : 1للقصة الفلسفیة مزایا عدة تتمثل في

تعالج القصة الفلسفیة، في أحد أوجهها، نظریة معینة أو نمطا من أنماط الحیاة من خلال  )أ

بنیة سردیة تقوم على عرض أحداث منتقاة وتحلیلات معمقة، لا تروى بشكل مباشر أو 

تستخدم هذه القصة عبارات تنطوي . تقریري، بل تقدم عبر أسلوب رمزي غني بالإیحاءات

ا ئأمام المتلقي سواء أكان قار  لتفتح المجاوتتضمن أبعادًا مجازیة  على دلالات غیر مباشرة،

للتفكر، والتأمل، والبحث عن المعاني الخفیة التي لا تصرح بها القصة صراحة،  اعأو مستم

وهي بذلك تشجع على الغوص  البناء الرمزي والمواقف المتخیلةوإنما توحي بها من خلال 

 .لفكریة والوجودیةفي عمق النص للوقوف على مرامیه ا

لا تنبع القصة الفلسفیة من رغبة في تقدیم حبكة سردیة مشوقة أو شخصیات درامیة  )ب

فحسب، بل تنطلق في الأساس من فكرة فلسفیة تأملیة، قد تكون قد خطرت على ذهن أحد 

هذا المفكر لا یكتفي بعرض فكرته من خلال المقال أو التحلیل، بل . المفكرین أو الفلاسفة

فالقصة هنا . أسلوب قصصي یحمل أبعادًا رمزیة أو فكریة عمیقة یختار أن یعبر عنها عبر

فلسفیة، كالحقیقة، العدالة، الحریة، أو  لا تكون غایة في ذاتها، بل وسیلة لتجسید مفاهیم

 .الوجود، ضمن بنیة حواریة أو سردیة

لال تستخدم القصة الفلسفیة كأداة لتحفیز التفكیر، إذ تفتح أبواب التعلم والتأمل من خ )ج

تقدیم موضوعات مألوفة في قالب قصصي، مما یجعل الأفكار الفلسفیة المعقدة أكثر قربا 

كما أنها تسهم في خلق بیئة للنقاش والحوار، وتعد وسیلة مثلى لإثارة التفكیر . من الأذهان

وتعزز هذه القصة أیضا . النقدي، حیث تطرح تساؤلات عمیقة حول قضایا إنسانیة وأخلاقیة

عمل الجماعي في القراءة والاستقصاء، وتشجع المتعلمین، خصوصا الأطفال على أهمیة ال
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تنمیة خیالهم اللفظي والبصري، إلى جانب تمكینهم من التعبیر عن أفكارهم، والاستماع 

 .بإنصات للآخرین في سیاق من الحوار الفلسفي البناء

دم لمجرد التسلیة أو الإبداع یحتل الخیال مكانة جوهریة في القصة الفلسفیة، فهو لا یستخ )د

الأدبي، بل یُوظف بوصفه وسیلة تمكن المتلقي، خصوصا الطفل من التفاعل مع تجارب 

إن وجود عنصر تخییلی مضبوط وموجه یتیح للطفل . الحیاة الواقعیة بطریقة غیر مباشرة

ل ومن خلا. مساحة آمنة للتفكیر والتساؤل حول مواقف قد یصعب علیه مواجهتها مباشرة

هذا الخیال، تتحول التجربة الحیاتیة إلى مشهد تخییلي یساعد على الفهم الأعمق والنظر إلى 

 .الأمور من زوایا متعددة

من بین أهم خصائص القصة الفلسفیة قدرتها على تجسید مفاهیم عقلیة مجردة مثل  )هـ

الخیر، الشر، الحریة، أو العدالة، في شكل أحداث وشخصیات محسوسة یمكن تتبعها 

 وبهذا الأسلوب، تقرب المفاهیم المعنویة من الفهم الحسي. وتصورها

ن تتخذ شكلا جامعا یدمج بین عدة أنواع تمتاز القصة الفلسفیة أیضا بمرونتها، إذ یمكن أ )و

من القصص الأخرى، مثل القصص الاجتماعیة التي تتناول العلاقات الإنسانیة، والدینیة 

التي تناقش القیم الروحیة، والتاریخیة التي تستعرض تجارب الأمم، وحتى العلمیة التي تثیر 

تحقیق عدد كبیر من الأهداف التنوع، یمكن  ومن خلال هذا. تساؤلات حول المعرفة والتطور

التربویة والفكریة، إذ تتیح القصة الفلسفیة إطارا غنیا یمكن توظیفه لغرس القیم، وتحفیز 

 .التفكیر، وتوسیع آفاق المتعلم بطریقة متكاملة

تسهم هذه العملیة في ترسیخ دعائم الموقف الفلسفي لدى المتعلم، من خلال تنمیة القدرة  )ز

لعمیقة، والبحث عن المعاني الكامنة خلف الظواهر والتمییز بین الرأي على طرح الأسئلة ا

 .والحقیقة، مما یعزز من استقلالیة التفكیر ونضجه

، حیث ینفصل "الخلوة الفكریة"یجد الطفل في هذا السیاق فرصة للدخول في حالة من  )ح

ه اللحظات، في هذ. ولو جزئیا عن المحیط الخارجي لینغمس في عالم من التأمل العقلي
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یشرع في استبطان ذاته، وإعادة النظر في مواقفه وأفكاره، بعیدًا عن الضغوط والإجابات 

 .الجاهزة

تعد القصة الفلسفیة بمثابة محفز ذهني قوي، إذ تستفز عقل التلمیذ وتدفعه إلى التفكیر  )ط

من خلال هذه  .والتأمل والتخیل، خاصة إذا ما أتیحت له المساحة الكافیة للتفكیر والتأویل

للأحداث ومغزى القصة  الرحلة العقلیة، یستطیع التلمیذ أن یبني تصورا كلیا ومتكاملا

وعبر النقاش الجماعي وتحلیل الآراء المختلفة یتحقق نوع من التقویم الذاتي . ونهایتها

في هذا السیاق، یكتسب المتعلم مهارات ذهنیة وفكریة عدیدة، . والتصحیح الجماعي للأفكار

نها التروي في الحكم العمق في التفكیر المرونة والانفتاح على وجهات نظر الغیر، إضافة م

بعبارة أخرى، تتیح له هذه التجربة ممارسة فعلیة لمهارات التفكیر . إلى التسامح الفكري

  .الفلسفي، إلى جانب مهارات التفكیر النقدي والإبداعي بشكل عملي وتفاعلي
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  الأهمیة التربویة للقصة الفلسفیة :طلب الثالث الم

تُعدّ القصة وسیلة فعّالة تنطلق من واقع الطفل وتلامس بیئته، لتقوده تدریجیًا نحو عالم أوسع 

. وأكثر غنى، دون أن تفُاجئه بواقع بعید أو غریب، بل تنطلق من أرضیة مألوفة بالنسبة إلیه

طفل المتكاملة من مختلف الجوانب، فهي تُغنیه ومن هنا تنبع أهمیتها في بناء شخصیة ال

بالمعلومات العامة والحقائق المرتبطة بمجتمعه والعالم من حوله، وتقُرّبه من القوانین العلمیة 

كما تُساعده على إدراك العلاقات بین المفاهیم البیئیة، والتعبیر عنها . والتطورات الحدیثة

وتُعزز لدیه مهارة  ،تلك المفاهیم في مواقف جدیدة بلغته الخاصة، وتنُمّي قدرته على توظیف

إصدار الأحكام الصحیحة على الأحداث والمواقف الحیاتیة بما یتناسب مع مستواه المعرفي، 

وتُسهم . كما تكسبه مهارات البحث والقراءة، وتنمّي قدرته على التعبیر عند إعادة سرد القصة

، وتكوین قیمه ومعتقداته الخاصة، بالإضافة إلى أیضًا في توثیق علاقته بالآخرین وفهمه لهم

وتنُمّي اتجاهاته . تعزیز روح التعاون والعمل الجماعي، وتوجیهه لاختیار القدوة الحسنة

الإیجابیة تجاه بیئته ومجتمعه، وتُعزز اعتزازه بوطنه وفهمه لتاریخه ومجده، وتُرسّخ وعیه 

كما تُساعد القصة . مواجهة قضایا العالم بالروابط المشتركة مع أمته العربیة وجهودها في

على تعمیق فهم الطفل من خلال تقدیم شخصیات وأحداث قریبة من واقعه، مما یجعله 

یتوحد مع أبطالها ویتأثر بها، فضلاً عن دورها في تنمیة مهاراته العقلیة كالتفسیر والتحلیل 

وتقبل الرأي الآخر والتعاون مع  والمقارنة والاستنتاج، ومهاراته الاجتماعیة كالعمل الجماعي

  .1الآخرین
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  :الثالثالفصل 
للأطفال ودور الذكاء  آفاق وتحدیات تعلیم الفلسفة

  الاصطناعي في تجدید الممارسات التربویة

  



آفاق وتحدیات تعلیم الفلسفة للأطفال ودور الذكاء الاصطناعي في تجدید الممارسات : الثالثالفصل 
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  :تمهید 

یُعدّ مشروع تدریس الفلسفة للأطفال من الرهانات التربویة في الوقت المعاصر التي أثارت 

معارض، إذ یرى البعض فیها وسیلة فعالة لتنمیة جدلاً واسعًا بین من هو مؤید ومن هوا 

التفكیر النقدي وتعزیز مهارات الحوار لدى المتمدرسین، بینما یُبدي آخرون تحفظاتهم حول 

یهدف هذا الفصل إلى تسلیط الضوء على الآفاق التي . مدى ملاءمتها لهذه الفئة العمریة

تعترض سبیله، سواء من حیث المفاهیم  یفتحها تعلیم الفلسفة للأطفال، مقابل التحدیات التي

كما یناقش الفصل الأدوار الجدیدة التي یمكن أن . أو الأسالیب أو تقبل المجتمع للفكرة 

یلعبها الذكاء الاصطناعي في تجدید الممارسات التربویة، من خلال دعم المعلم وتطویر 

في هذا . ة في المدرسةالمحتوى وتخصیص مسارات التعلم، بما یخدم أهداف التربیة الفلسفی

الإطار، یقترح الفصل مجموعة من الحلول والمقاربات التربویة لتجاوز العوائق وتفعیل تعلیم 

  .الفلسفة للأطفال في ضوء التحولات الرقمیة والرهانات الفكریة الراهنة
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  تحدیات وجدل تدریس الفلسفة للأطفال: المبحث الأول

  تدریس الفلسفةعوائق : المطلب الأول

یعد تدریس الفلسفة في المؤسسات التعلیمیة ركیزة أساسیة لبناء التفكیر النقدي وتنمیة الوعي 

،غیر أن هذه المهمة تواجه جملة من العوائق التي تعیق تحدید أهدافها وتتراوح هذه العوائق 

دة بین ما هو بیداغوجي ومؤسساتي وبین ما یرتبط بتمثلات المجتمع وخصوصیة الما

  : 1نفسها

یمكن مقاربة عوائق تدریس الفلسفة من خلال زوایا :عوائق بیداغوجیة ودیداكتیكیة-1

المثلث البیداغوجي والذي یشمل المدرس،المتعلم،والمحتوى الدراسي وفي هذا السیاق قد یمثل 

المدرس نفسه أحیانا عائقا أمام تحقیق الأهداف التربویة المرجوة من تدریس الفلسفة وذلك إما 

إعادة النظر في آلیات التكوین داخل مراكز نتیجة لقصور في تكوینه المعرفي أو یتطلب 

إعداد الأساتذة كما یستلزم أیضا إجراء قرارات نقدیة للتراث الثقافي السائد بهدف تنقیته من 

على الرغم . عناصر الجمود والانغلاق ودفعه نحو الانفتاح على آفاق الإبداع والتفكیر الحر

الكفایات التي تهدف إلى تنمیة المهارات من أن تدریس الفلسفة الیوم یقوم على بیداغوجیا 

 هینار والقدرات وتضع المتعلم في صلب العملیة التعلیمیة إلا أن تحقیق هذه الغایات یظل 

بتحول الدرس والمساهمة الفعلیة في بناء المعارف غیر أن الممارسة الواقعیة تبین أن عددا 

ینیه إخباریة تقلیدیة جاهزة متغافلین یزالون یعتمدون طرقا تلق غیر قلیل من مدرسي الفلسفة لا

لدى المتعلم ویرجع ذلك أن أسباب ذاتیة  والقیمةعن دور الفلسفة في تنمیة الكفایات الفكریة 

وجدیر بالذكر أن  ،تتعلق بالمدرس نفسه وأخرى موضوعیة ترتبط بسیاق المؤسسة والمجتمع

الأسلوب التقلیدي في العدید من مدرسي الفلسفة یجدون أنفسهم مضطرین إلى اعتماد 

التدریس القائم على الإلقاء والإخبار نتیجة عائق جوهري یتمثل في طول المقررات الدراسیة 

تعاني هذه المقررات من أعطاب متعددة منها كثرة الدروس وتوظیف  إذوتشعب محتویاتها 

                                                           
  19:07، 2025ماي 6، تاریخ الاطلاع 2019جانفي 8،موقع هسبریس الفلسفة عوائق تدریس : محمد الشبهة  1
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داولیة نصوص متجزئة ومنزوعة من سیاقها الفلسفي والاتباعیة مما یفقد النصوص روحها الت

على  لانفتحوالإبداعیة كما أن المفاهیم المعتمدة في المقررات غالبا ما تكون كلاسیكیة،

 .القضایا الراهنة التي یعیشها المتعلم في واقعه الیومي

یصل المتعلمون إلى حصة الفلسفة وهم محملون بتمثلات  :عوائق اجتماعیة وثقافیة_2

ت تتضمن في طیاتها تصورات جاهزة وأحكاما وأفكار مسبقة عن المادة ومعلمها وهي تمثلا

نمطیة مستمدة من البیئة الاجتماعیة والثقافیة التي ینتمون إلیها وتعد هذه التمثلات ذات 

ثقافیة من بین العوائق الأساسیة التي یصطدم بها أستاذ الفلسفة مما یفرض -الخلفیة السوسیو

جدیدة تعكس الفلسفة في جوهرها كممارسة برؤیة  واستبدالهاعلیه السعي إلى تفكیكها ونقدها،

عقلیة وتاریخیة تهدف إلى تنمیة الفكر النقدي والتحلیل العقلي ،فهناك تمثلات یستمدها 

،وهي تمثلات تشكلت بفعل التنشئة الاجتماعيالمتداول في محیطهم "الیومي "من  نالمتعلمی

هذه التصورات بطبیعة الفلسفة نفسها وبالصورة النمطیة بمن یمارسها  تتعلقة، والتربیة السائد

فلاسفة او مدرسین وبالصورة النمطیة لمن یمارسها سواء كانوا  فلاسفة أو  اسواء كانو 

من هنا تبرز مهمة أستاذ الفلسفة في تفكیك هذه التمثلات ومساءلتها . مدرسین أو طلابا

اعتماد وسائل دیداكتیكیة فعالة تقرب الفلسفة من ذهن نقدیا مع الحرص في الوقت ذاته على 

المتعلم وتجعله یقبل علیها دون نفور ،ومن بین أبرز هذه التصورات الاجتماعیة السلبیة نجد 

أو نوعا  هطائل منمن یعتبر الفلسفة ضربا من الزندقة والانحراف عن الدین،أو مجرد لغو لا 

راها خطابا غامضا او فكرا مجردا لا صلة له من الهذیان والجنون وفي أحسن الأحوال ی

تعد هذه التمثلات عوائق ذات . بالواقع والطائل منه سوى إشباع نزوة الحالمین بالتفلسف

أنها نابعة من الثقافة السائدة التي ترسخت في الوعي الجمعي  إذ طبیعة اجتماعیة وقیمیة،

القیم والتصورات العمیقة ،وهي تعكس منظومة من الاجتماعيمن خلال آلیات التنشئة 

المتجذرة في الخیال الاجتماعي والتي تشكل نظرة سلبیة تجاه الفلسفة ویظهر ذلك في الخوف 

ما  والتحفظ من الفكر الفلسفي الذي تعكسه الثقافة الموروثة والمكرسة في المجتمع وهو

mailto:%d8%a9%20.%d8%aa%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%82
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بنیاته یستدعي ضرورة إخضاع هذا الموروث الثقافي لنقد علمي رصین یهدف إلى تفكیك 

  .1وتمثلاته المغلقة بغیة فتح أفق المصالحة بینه وبین العقل الفلسفي والفكر النقدي المعاصر

 : عوائق مادیة وتقنیة

تحفظنا على  إذا استوحینا من ماركس فكرته القائلة بأن البنیة التحتیة تنُتج البنیة ،الفوقیة مع

 الفلسفة یتأثر كلي فإنه یمكن القول بأن تدریس ،تبني هذا الطرح بشكل

بشكل  بدرجة أو بأخرى بالإمكانات المادیة والوسائط التقنیة ،المتوفرة سواء تلك المرتبطة

هذا التعلیم  مباشر أو غیر مباشر بالأنشطة الفلسفیة داخل ،القسم أو بالأهداف التي یسعى

 . إلى تحقیقها

داخل  ا خزانات الكتبوفي هذا ،السیاق یمكن التنویه إلى الحالة المتدهورة التي تعرفه

قلة من أبرزها  المؤسسات ،التعلیمیة حیث إنها في الغالب شبه مهجورة نتیجة عدة ،عوامل

كما .إلى ضعف تجهیزها  لین عنها في بعض الأحیان إضافةالكتب ،المتوفرة وغیاب المسؤ 

ضروریة والتقنیات السمعیة البصریة ال یُلاحظ غیاب خزانات داخل ،الأقسام وانعدام الوسائط

الدراسي للفلسفة یُدرج الكفایات التكنولوجیة ضمن  في درس ،الفلسفة خصوصا أن المنهاج

  . 2ةاصلیوالتو المعرفیة ،المنهجیة القیمیة الكفایات،الإستراتیجیة  الكفایات الأساسیة إلى جانب

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 نفس المرجع : محمد الشبھة  1
2
 نفس المرجع : محمد الشبهة  
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  الحلول المقترحة لتدریس الفلسفة: المطلب الثاني

 : 1لتدریس الفلسفة فيتتمثل الحلول المقترحة 

   :ضرورة إعادة قراءة النصوص والبرامج التعلیمیة  ــ1

  .متأنیة للبرامج التعلیمیة وجعلها تتماشى مع متطلبات الواقعــ قراءة 

إعادة النظر في طریقة تدریس الفلسفة لتتجاوز مجرد عرض الأطروحات نحو تحلیلها ــ 

   .ونقدها

  :عن التلقین والاعتماد على التحلیل والنقد دالابتعا ــ2

  .تجنب الاكتفاء بعرض المقولات الفلسفیة بشكل جاهزــ 

  .ضرورة تدریب الطلبة على النقد والتحلیل لفهم العمق الفلسفي للنصوصــ 

  :براز الجانب التطبیقي للفلسفةإ ــ3

  .إعطاء أهمیة لتطبیق المفاهیم الفلسفیة على قضایا واقعیة ــ

  .تفعیل العلاقة بین الجانب النظري والتطبیقي في التعلیم الفلسفي ــ 

   :الاعتماد على الوسائل الحدیثة ــ4

  ربط التدریس بالمكتبات المتخصصة والوسائط الرقمیة ــ 

  الاستفادة من الوسائل التقنیة والوسائط الحدیثة في تقدیم المعلومة الفلسفیةــ 

  : لدى التلمیذتنمیة التفكیر النقدي  ــ5

  .التركیز على أن یتعلم الطالب كیفیة التفكیر لا فقط حفظ المعلومات ــ 

  .تدریب المتمدرس على استعمال العقل والتحلیل لتجاوز السطحیاتــ 

  :تشجیع المشاركة والتفاعلــ 6

   .تنظیم الحصص الدراسیة بطریقة تسمح بمشاركة الطلبة وتفاعلهمــ 

                                                           
ــ  243،ص ص 2016، 1الفلسفة العوائق والحلول ، مجلة الفكر ،جامعة طاهري محمد بشار، الجزائر، العدد : حشلافي محمد  1

244. 
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 .النظام الكلاسیكي الذي یعتمد على الحفظ والتلقین فقط نالخروج مــ 

  الداعمین والرافضین لفكرة تدریس الفلسفة للأطفال: المطلب الثالث 

  :الرافضین / أ 

والفلسفة  في دراسة الدیالكتیك البدءفي محاورة الجمهوریة یشدد أفلاطون على أن  :طونلاأف

مسبق على دراسة الریاضیات  الفرد قد تدرّبلا یكون إلا بعد سن الثلاثین بشرط أن یكون 

بجمیع العلوم المختلفة ومن  فمن جهة لا بد لمن یرید دراسة الفلسفة أن یكون ملم�ا.والعلوم 

من النضج العقلي؛ لأن هذه الدراسة  جهة ،أخرى یشترط أن یكون الشخص قد بلغ مستوى

من " :هذا الرأي بقوله طونأفلاللعقل ویعز  تتطلب أقصى درجات التركیز وأوسع استخدام

ولعلك قد . الدیالكتك وهم لا یزالون في حداثتهم  أن نمنعه من دراسة الاحتیاطاتأهم 

لاحظت من قبل أن المراهقین الذین تذوقوا الدیالكتیك ولو لمرة یسیئون استعماله ویتخذونه 

ج جح اویفندو ونه فإذا قام أحد بنفي حججهم فإنهم یحاك ةإلا للمغالطملهاة ولا یستخدمونه 

منه …الآخرین على نفس النحو شأنهم شأن الجرو الذي یجد لذة في جذب كل من یقترب 

كما أن أفلاطون یُحمّل الدولة مسؤولیة إعادة النظر في طریقة تدریس ،الفلسفة وذلك .

من تلقینها للأطفال الذین لم یبلغوا ،النضج إلى اعتباره الغایة القصوى في  الانتقال عبر

مسار الساعي إلى المعرفة،وبذلك یضف أفلاطون على الفلسفة طابع ،سامي فهي لیست 

متاحة لك من رغب بها في أي ،وقت بل تتطلب استعداد وجدارة لنیل شرف التعمق فیها 

غار لم ینضجوا ،بعد إذ یراهم في سعیهم لتعلمها تُعلم الفلسفة لص ،لذا فهو یرفض أن.

 . 1بزمرة من الجراء العابثة أشبه

  جون بیاجیه/ ب

من أوائل علماء النفس الذین قاموا بإجراء العدید من   Jean Piagetیُعد جان بیاجیه 

وساهم أیا بنظریته الموجهة للتطور المعرفي . الدراسات  المنهجیة حول تطور المعرفة

                                                           
1
 . 539والنشر،صفؤاد زكریا، دار الوفاء لدنیا الطباعة : تر: جمهوریة أفلاطون: أفلاطون  
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للطفل، إلى جانب أبحاث  أخرى تهتم  بإدراك الأطفال، كما وضع  سلسلة اختبارات بسیطة 

  .عرفیة المتنوعةلكنها ذكیة أراد من خلالها الكشف عن القدرات الم

  :ویقسم هاري بیلین المشروع المعرفي لبیاجیه إلى أربع مراحل رئیسیة

  .نموذج التطور الاجتماعيــ 1

  .النموذج البیولوجي للتطور الفكريــ 2

  .النموذج المنطقي للتطور العقليــ 3

  . 1دراسة التفكیر الرمزيــ 4

كرة القائلة بأن الأطفال قبل سن الثانیة بحیث تقوم نظریة بیاجیه في التطور المعرفي إلى الف

التفكیر في "عشرة لا یستطیعون ممارسة التفكیر الفلسفي أو التفكیر المجرد، أو ما سماه 

ویعلل رأیه بأن الأطفال یقدمون إجابات خاطئة على الأسئلة التي تتطلب استخدام ". الفكر

، السببیة، والوقت؛ مما یوضح العدد، العدالة، الكمیة: المنطق المجرد وفهم مفاهیم مثل

وتُعد نظریة بیاجیه نموذجًا متكاملاً لفهم     .الفارق الكبیر بین معرفة الكبار ومعرفة الصغار

طبیعة الذكاء البشري وتطوره، وتبُرز دور مرحلة الطفولة كعنصر حاسم في النمو العقلي 

وقد . نمیتها واستخدامها تدریجیًاكما تتناول النظریة طبیعة المعرفة وكیفیة اكتسابها وت. للفرد

لاقت أفكار بیاجیه اهتمامًا واسعًا في عصره، حیث غیّرت نظرة أولیاء الأمور نحو أطفالهم، 

كما تأثرت الفصول . وحرص كثیرون منهم على توفیر بیئة غنیة تساعدهم على النمو والتعلم

  .ا التربویةبتوجهات بیاجیه وتطبیقاته" التعلیم المفتوح"الدراسیة وبرامج 

وتتمیز نظریة بیاجیه عن سائر النظریات المعرفیة السابقة من خلال تركیزها على تعلم 

الأطفال دون غیرهم، وتقدیمها الأولویة لتطور المعرفة بدلاً من المعرفة ذاتها، فضلاً عن 

ومقارنة  اعتمادها على إعادة ترتیب العملیات العقلیة وفقًا للنضوج البیولوجي والخبرة البیئیة،

  .ما یعرفه الطفل سلفًا مع ما یكتشفه من معارف جدیدة

                                                           
  146مرجع سابق، ص :هدى الخولى  1
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والهدف الأساسي من هذه النظریة هو توضیح الآلیات والعملیات التي یمر بها الإنسان في 

تطوره المعرفي، من مرحلة الولادة، مرورًا بالطفولة، وحتى مرحلة الرشد، عندما یستطیع 

  .التفكیر المجرد ووضع الافتراضات

م التأثیر الكبیر لنظریة بیاجیه في المجال التربوي، فإنها تضعف من قدرة الطفل على ورغ

وقد انتقد عدد من . فهم المفاهیم المجردة، نظرًا لاعتبارها الطفل غیر ناضج بیولوجیًا بعد

علماء النفس في القرن الحادي والعشرین هذه النظریة، لما اعتبروه تقلیلاً مبالغًا فیه وغیر 

  . 1من القدرات المعرفیة للأطفالدقیق 
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  الأهداف المستقبلیة وإمكانات تطویر تعلیم الفلسفة للأطفال :المبحث الثاني  

 مقترحات تربویة لتفعیل تدریس الفلسفة للأطفال : المطلب الأول

  : وضع مواد جدیدة تتناسب مع ظروف العصر وظروف المجتمع بعینهــ 1

خصوصیاته الثقافیة والاجتماعیة، من عادات وتقالید وقیم، وحتى طرق إن لكل مجتمع 

وبالتالي، فإن القصة التي تُوضع كمحتوى تعلیمي في مجتمع . تفكیر تختلف من بیئة لأخرى

معین قد لا تكون مناسبة في مجتمع آخر، لأنها لا تعكس نفس الخلفیة الثقافیة أو القیم 

ضروري إعداد محتوى محلي، مستوحى من واقع الطفل من هنا، یصبح من ال. السائدة فیه

فالقصة، وإن . ومحیطه، یعبّر عن مشاكله وتطلعاته، ویثیر تساؤلات فلسفیة تتماشى مع بیئته

كانت وسیلة فعّالة لتعلیم الفلسفة، إلا أنها لا تؤدي دورها الحقیقي ما لم تكن نابعة من 

  تحفّز تفكیره وتدفعه للتأمل والنقاشالسیاق الذي یعیش فیه الطفل، ومتضمنة لأسئلة 

  : وضع إجراءات حدیثة لتنفیذ تدریس الفلسفة للأطفالــ 2

إن النظام التربوي التقلیدي لا یتیح للأطفال فرصة كافیة للتعبیر عن أفكارهم بحریة، خاصة 

ولهذا، یجب التفكیر في بدائل جدیدة تسمح بمشاركة . عندما یكون عددهم كبیرًا داخل القسم

تعمل كل مجموعة على . فعالة لكل طفل، من خلال تقسیم الفصل إلى مجموعات صغیرة

مثل (هذا الأسلوب . موضوع محدد، وتقوم بإنجاز تقریر نهائي تُعرض نتائجه أمام الجمیع

. یشجّع الأطفال على التفكیر الجماعي ویمنحهم شعورًا بالمسؤولیة والثقة) العصف الذهني

مجموعة الصغیرة یخلق بیئة آمنة ومحفّزة، تساعد الأطفال على كما أن النقاش داخل ال

إن هذا النموذج الحدیث یساهم في تنمیة مهارات . تطویر أفكارهم وتعلّم الاستماع للآخر

التفكیر النقدي ویعزّز ثقة الأطفال بأنفسهم، وهو ما یشكل حجر الأساس في تعلیم الفلسفة 

  .1للأطفال بشكل فعّال

                                                           
أفریل 8،بتاریخ  www.moyoul.com: تدریس الفلسفة للأطفال لماذا وكیف؟ ، مقال نشر على الرابط : سعاد محمد فتحي محمود  1
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  دور الذكاء الاصطناعي و النظم الخبیرة في دعم التعلیم : لمطلب الثانيا

الذكاء الاصطناعي هو فرع من فروع علوم الحاسوب یهدف إلى تصمیم أنظمة قادرة على 

ومن بین . محاكاة السلوك الذكي البشري، مثل التفكیر التعلم اتخاذ القرار، وحل المشكلات

وهو نوع خاص من الذكاء الاصطناعي یُصمم لمحاكاة خبرة  تطبیقاته المهمة النظام الخبیر،

ومعرفة الإنسان المتخصص في مجال معین، ویستخدم لاتخاذ قرارات أو تقدیم استشارات 

ویُعد النظام الخبیر من الأدوات الذكیة الحدیثة .  1ةوقواعد منطقیبناءً على قاعدة معرفیة 

الطلاب بطرق أكثر فاعلیة من البرامج التعلیمیة التي تُستخدم في التعلیم لدعم وتعزیز تعلم 

یتمیز هذا النظام بقدرته على محاكاة أداء المعلم الخبیر، حیث یقدم للطالب . التقلیدیة

ومن أبرز . تفسیرات مفصلة لحل المشكلات، ویشرح له خطوات الحل بشكل تدریجي ومبسط

 تالفرو قاجابته النموذجیة، ویحلل وظائف النظام الخبیر أنه یستطیع مقارنة إجابة الطالب بإ

كما یُوجه الطالب الذي یسیر في . بینهما، مما یساعد الطالب على فهم الأخطاء وتصحیحها

إضافة إلى ذلك، یمكن للنظام الخبیر . المسار الصحیح، ویمنحه دعماً إضافیاً لتعمیق فهمه

تناسب قدرات الطالب،  أن یستخدم طرقًا متعددة لحل نفس المشكلة، ویقترح بدائل مختلفة

یُراعي هذا النظام أیضًا مستوى الطالب، . مما یفتح أمامه آفاقًا أوسع في التفكیر والتعلم

فیعطیه تفسیرات مبنیة على درجة تقدّمه وفهمه، سواء كانت مبسطة أو متقدمة، كما یستطیع 

فعالة تحاكي  مناسبة، مما یجعله وسیلة تعلیمیة ةراجع تغذكشف الأخطاء الشائعة وتقدیم 

  .2شخصي لكل طالبدور المعلم ال

  دور النظم الخبیرة في التعلیم

 : قیاس وتقویم طریقة الطالب _ 

                                                           
، ص 1994، 1مقدمة الذكاء الاصطناعي للكمبیوتر، دار الجامعات المصریة، مكتبة ،  مصر، ط : الحمید بسیوني  دالمهندس عب 1

19 . 
، 1993، الكویت، لوطني للثقافة والفنون والآدابالمجلس ا ،علي صبري فرغلي:تر ،الذكاء الاصطناعي واقعة ومستقبله:  ألانبونیه  2
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یكتفي بمعرفة إذا كانت إجابة الطالب صحیحة أو خاطئة، بل یهتم بكیفیة  النظام الخبیر لا 

الطالب مع الطریقة الصحیحة  استعملهاوصول الطالب للإجابة، فهو یقارن الطریقة التي 

على تحسین طریقة  دللخطأ ویساعهذا التقویم یسمح بفهم أعمق . المعتمدة في البرنامج

  .التفكیر ولیس فقط الناتج النهائي

إذا كان الطالب قد بدأ الحل بطریقة  :لطالب الذي بدأ في المسار الصحیحمساعدة ا _ 

النظام لا یهمله، بل یتدخل لتوجیهه ومساعدته سلیمة، لكن تعثر في إحدى الخطوات فإن 

حتى یكمل الحل بشكل صحیح ، هذا یجعله داعما لتقدّم الطالب خطوة بخطوة، بدل أن 

 یكتفي بالحكم على الناتج النهائي

یستخدم النظام الخبیر عدة طرق للشرح ) المرونة التعلیمیة(الشرح بطرق متعددة  _

 :المفاهیم

خوارزمیة  طریقة معینة، یمكن للبرنامج أن یعرض طریقة أخرى أوإن فشل الطالب في  

مختلف ، هذا یساعد على تجاوز العقبات التعلیمیة التي قد تواجه بعض الطلاب بسبب تنوع 

أسالیب الفهم بینهم و هذه المرونة تجعل النظام یشبه المعلم المتمرس الذي یعرف كیف 

 ة الفروق الفردیة بین الطلابیُبسّط الدرس حسب حاجة كل طالب مع مراعا

  لا یتعامل النظام الخبیر مع كل الطلاب بنفس الطریقة، بل یحلل مستواهم أولا ثم 

یكیّف الشرح،فالطالب الضعیف یحتاج إلى شروحات بسیطة ومتدرجة، بینما الطالب المتقدم  

یمیة مخصصة وهذا یجعل من النظام الخبیر أداة تعل. قد یستفید من شروحات تحلیلیة عمیقة

  1لكل متعلم حسب قدراته

  :خطاء الشائعةلأاكتشاف اــ 

 خطاء المنتشرةلأ، یستطیع النظام الخبیر تحدید اتحلیل إجابات الطالب خلالمن  

على   خطاء، ویساعد الطاللأد ذلك، یقدم شرح ا خاص ا لتلك ابع. والمتكررة بین الطالب 

  .ي الذاتي لدى الطالب داء العام وزیادة الوعالأتحسین 

  :باستخدام نماذج معرفیة الإجاباتتحلیل ــ 

 ي، بل یستخدم نماذج تحلیل متقدّمة تساعد فلابنعم أو  بالإجابةیكتفي  لاالنظام  
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 هذا التحلیل قد یكشف عن مشاكل معرفیة أو نفسي ،تشخیص نمط تفكیر الطالب 

یسمح ا وهذ المیل للحفظ دون فهمالتركیز، أو داء، مثل التسرع، ضعف الأتؤثر على  

  .ة التعلیمی للمشكلاتبمعالجة أعمق 

 : ةجابلإإعطاء تفسیرات متعددة لمستویات مختلفة من ا

 :مثلا، فان البرنامج عند وجود سؤال اختیاري  

  حهو الصحی" أ"یقول فقط أن  لا. 

  حصحی" أ"بل یشرح لماذا . 

  خاطئة" د"و" ج"و" ب"ویشرح لماذا . 

 ل، مثامعین االذي جعل الطالب یختار جوابوقد یُظهر السبب النفسي أو الفكري  

  . 1مفاهیم متشابهة أو سوء فهم بسیط الخلط بین 

 :في التعلیم الاصطناعيالآفاق التي یفتحها الذكاء 

آفاقا جدیدة في البحث في طرق التعلیم، إذ لم یعد التعلیم  الاصطناعيتفتح تقنیة الذكاء 

محصورا في الطرق التقلیدیة التي تعتمد على التلقین المباشر أو العرض النظري، بل أصبح 

وقدراته، مما یجعل  احتیاجاتهبالإمكان إدخال أنظمة ذكیة تتفاعل مع المتعلم وتتكیف مع 

وإذا كان لنا أن نغتنم هذه الفرصة، فعلینا أن نحرص .العملیة التعلیمیة أكثر فاعلیة وتنوعا

على تهیئة بیئة تعلیمیة تتوفر فیها نظم ذكیة تتكامل مع أهداف التعلیم، وتراعي الفروق 

 .وتدعم التفكیر النقدي وحل المشكلات المتعلمینالفردیة بین 

 الاعتمادمن خلال  لا بد أن نبني بشكل جید بحثا تستخدم بنجاح في البرامج التعلیمیة، وذلك

على بحوث علمیة وتقنیات متطورة توظف في تصمیم المحتوى التعلیمي وتقدیمه، بحیث لا 

 . یكون المتعلم متلقیا سلبیا فقط بل شریكا فاعلا في عملیة التعلم

نظریات التعلیم والتعلم، خاصة من حیث  لاختبارالحاسوب هو آداه جیدة في وفعالة 

قبل  افتراضیةالفرضیات التعلیمیة في بیئة  اختبارالتجریب العلمي، إذ یمكن من خلاله 

                                                           
 .279ص : نفس المرجع  1



آفاق وتحدیات تعلیم الفلسفة للأطفال ودور الذكاء الاصطناعي في تجدید الممارسات : الثالثالفصل 

  التربویة

 

- 56 -  

 لاختبارتطبیقها في الواقع، مما یقلل من الوقت والجهد ویزید من دقة النتائج، خصوصا 

التي تظهر نتائج جیدة في  عمومیة وفعالیة هذه النظریات في المجالات المختلفة، فالنظریات

في تحلیل  الاصطناعيبیئة معینة قد لا تكون فعتلة في بیئة أخرى، وهنا یأتي دور الذكاء 

 .الأنماط والتوصیات واستخلاصالبیانات 

یمكن للبرامج الذكیة أن تفسر خطوات تفكیر المتعلم، وتوجهه نحو التعلم الصحیح من خلال 

تكتفي فقط بعرض  تغذیة الراجعة الفوریة له، فهي لاتفاعلاته مع النظام ، وتقدیم ال

المعلومات، بل تتابع كیفیة فهم الطالب لها، وتحلل أخطاءه وتقترح حلولا بدیلة، بدلا من 

مجرد عرض النص التعلیمي على شاشة الحاسوب كما یحدث في برامج التعلیم التقلیدیة، 

ت الآن البرامج الذكیة أدوات حیث كان دور الحاسوب مجرد وسیط لنقل المحتوى، أصبح

  . 1تفاعلیة تمكن من تصمیم تجارب تعلم شخصیة لكل طالب
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 أهداف تدریس الفلسفة للأطفال: المطلب الثالث

یساعد تدریس الفلسفة للأطفال على تنمیة مهاراتهم في : تحسین القدرة على التفكیرــ 1

الصحیحة والخاطئة،  الاستنتاجات، إذ تمكنهم من التمییز بین والاستدلاليالتفكیر المنطقي 

وتدفعهم إلى تجاوز الملاحظات السطحیة نحو التأمل العمیق في المعاني الخفیة، كما تعزز 

النتائج الضمنیة من خلال التفكیر النقدي، ویعد تعلم الفلسفة من  استخلاصقدرتهم على 

في عملیات عقلیة ومركبة، وهو ما أثبتته  لانخراطاأبرز المواد التي تحفز عقل الطفل على 

، ودراسة )1988"(كمال نجیب"، ودراسة )1987"(میشال"دراسات متعددة، من بینها دراسة 

 ) .1994" (ساسیفیل"

بخلاف أسالیب التربیة  ،یظهر تدریس الفلسفة للأطفال:تنمیة القدرة الإبداعیة للطفلــ 2

تتم من خلال النشاط الإبداعي لیس ضدین،  إنالتقلیدیة، أن تنمیة التفكیر المنطقي یمكن 

 ،لیل أنماط أنماط التفكیر الخاطئةبل یسیران جنبا إلى جنب في مسار واحد، ومن خلال تح

اته وتطویر قدر  لتوسیع خیاله فرص ، تتاح للطفلالاستدلالاتوتحدید أوجه الخلل في 

  .1986سنة  (strohecher)"ستروهیكر"دراسة الاتجاهالإبداعیة وقد أكد هذا 

 الفلسفةیساهم تدریس  :تحقیق النضج الشخصي والنضج في العلاقات الشخصیةــ 3

للأطفال، في تطویر وعیهم الذاتي، ومساعدتهم على فهم مشاعرهم وأفكارهم بعمق أكبر، مما 

 .یؤدي إلى نمو شخصي متوازن

فعبر التساؤل الفلسفي والنقاش یتعلم الطفل كیف یراجع مواقفه وینقد أفكاره مما یعزز ثقته 

في التفكیر، بالإضافة إلى ذلك، تنمي الفلسفة قدرته على التفاعل الواعي  واستقلالهبنفسه 

، وهوا ما یفضي إلى نضج في العلاقات واحترامهامع الآخرین، وفهم وجهات نظرهم 

  .1الانغلاقئم على الحوار والتفاهم لا على الصراع أو ، قاالاجتماعیة
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جاهزة،  أخلاقیةلا یهدف تعلیم الفلسفة للأطفال إلى تلقینهم مبادئ :نمیة الفهم الخُلقيتــ  4

فبدلا من . بل یركز على تزویدهم تزویدهم بالقدرة على التفكیر الأخلاقي من منظور فلسفي

 العدلفرض قواعد سلوكیة خاصة بالكبار، یُشجعهم على التساؤل حول مفاهیم مثل الخیر، 

  والواجب، مما یساعدهم على بناء فهم أخالقي نابع من التأمل والنقاش لا من التلقي

الفلسفي الطفل على مراجعة أفكاره  الاستقصاءتنمیة التفكیر اعتمادا على الذات یساعد ــ 5

ومن خلال . قبل التعبیر عنها، مما ینمّي لدیه الشعور بالمسؤولیة الفكریة وتقییم وجهات نظره

المستمر على التفكیر المنهجي والنقدي، یتعلم الطفل كیف یعتمد على ذاته في  التمرین

ا عن التقلید أو كام، ویكتسب قدرة عقلانیة على التحلیل وإقامة الأدلة، بعیدإصدار الأح

  . 1الإتباع الأعمى

تعلیم التفكیر النقدي للطفل یمنحه فرصة تجربة اتخاذ القرارات : التربیة على المواطنةــ 6 

الفلسفة یهدف تعلیم . كمواطن في المستقبل، ویُعد وسیلة لمواجهة الدعایة والإعلام الموجّه

آراء الآخرین،  للصغار إلى تكوین مواطنین قادرین على التفكیر في المستقل، والإنفتاح على

 واحترام الحوار والإختلاف، مع رفض العنف والسعي إلى إزالة التمییز تجاه المختلفین عنهم

كري یسعى تعلیم الفلسفة لألطفال إلى دعم نموهم النفسي والف: المساعدة على نمو الطفلــ 7

،یُظهر الطفل من خلال هذا التعلیم أنه قادر على التفكیر، مما یقوي ثقته بنفسه ویُعزز 

روح التسامح والإحترام  إنسانیته، كما یُساعده على إدارة خلافاته بطرق سلمیة، ویُنمّي لدیه

 المتبادل، ویزید من تقدیره لذاته

شفهیا یشعر بحاجة إلى لغة مناسبة،لنقل حین یُعبّر الطفل عن أفكاره : التمكن من اللغةــ 8

ومع عمله على تحدید أفكاره، یتحسن أیضا مستوى تعبیره مما یطور . ما یدور في ذهنه

                                                           

  306 ص،مرجع سابق  ،الفلسفة التطبیقیة :مصطفى النشار 1
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ورغم أن الفلسفة لا تُعتبر مادة لغویة في جوهرها، فإنها تُسهم في تعزیز هذا . قدراته اللغویة

 ویمكن للطفل أن یطور لغته بقدر ما یُنمي فكره. الجانب

یمكن تعلیم الفلسفة الطفل من إدراك طبیعة عملیة : تصور الطفل لعملیة التفلسفــ 9 

 . 1حدید بدایات هذا التفكیر وكیفیتهالتفكیر وشروطها، ویساعده على إعادة ت
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نوجزها في الختام بعد تحلیلنا لإشكالیة بحثنا یمكننا أن نسجل جملة من الإستنتاجات التي 

 : في السطور الآتیة

تبین من خلال المعالجة المفاهیمیة أن الفلسفة هي نشاط فكري یقوم على التأمل والتساؤل 

والنقد، هدفه فهم الوجود والإنسان والمعرفة، وهي لیست مجرد تراكم نظري بل آداة لتحریر 

بالفضول الفكر وتنمیة الوعي الذاتي والإجتماعي، أما الطفل فهو كائن یتمیز 

الطبیعي،والقدرة على طرح الأسئلة حول العالم من حوله ومایجعل مرحلة الطفولة فترة خصبة 

 . وقابلة لإستقبال الفلسفة كمجال یساعد على تنمیة التفكیر والتعبیر

تتجلى أهمیة الفلسفة في قدرتها على تدریب العقل على التحلیل،التمییز،وإصدار الأحكام 

اء شخصیة مستقلة قادرة على الحوار وإحترام الإختلاف، هذه الأهمیة المتزنة كما تتیح بن

تبرز بشكل أعمق حین نتحدث عن إمكانیات إدماجها في السن المبكرة من خلال مایعرف 

بتدریس الفلسفة للأطفال، وهو مشروع تربوي یهدف إلى غرس مهارات التفكیر النقدي 

الطفل قادر على التفلسف حین یوضع في  والمنطقي منذ الطفولة، إنطلاقا من قناعة بأن

بیئة تعلیمیة محفزة، وقد ظهرت فكرة تدریس الفلسفة للأطفال في سبعینیات القرن الماضي 

على ید الفیلسوف الأمریكي ماثیو لیبمان، الذي طور برامج تعلیمیة تشرك الأطفال في 

جارب أن الفلسفة عندما حوارات جماعیة تنمي مهاراتهم الفكریة والإجتماعیة وقد أثبتت الت

تمارس داخل المدرسة،تسهم في تجدید العملیة التربویة من خلال تنمیة ملكات التفكیر، 

وتحفیز الإبداع، وتعلیم التلمیذ مهارات الإنصات، والإحترام المتبادل، وإتخاذ المواقف 

و خیار تربوي الواعیة، وعلیه فإن إدماج الفلسفة في التعلیم المبكر لا یعد ترفا فكریا بل ه

 .مسؤول یهدف إلى إعداد جیل مفكر ناقد وفاعل في مجتمعه

أیضا تبین لنا بعد الدراسة أن العدید من الدول تبنت فكرة تدریس الفلسفة للأطفال منها 

الولایات المتحدة الأمریكیة التي كانت من أولى الدول التي أسست لهذا التوجه من خلال 

إلى تجارب ناجحة في كل من الأرجنتین، البرازیل، الیابان، ، إضافة "ماثیو لیبمان"أعمال 

والتي أدمجت الفلسفة في المناهج التعلیمیة وفق خصوصیاتها الثقافیة والبیداغوجیة، 
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بالإضافة إلى أهم الطرق المعتمدة منها طریقة ماثیو لیبمان التي تعتمد على القصة الفلسفیة 

سكار برینیفیه التي ترتكز على إثارة التساؤلات كنقطة إنطلاق للحوار الجماعي وطریقة أو 

وتنمیة الحس النقدي من خلال الصور والتمارین الحواریة بالإضافة إلى طریقة جاك لیفین 

التي ترتكز على المواقف الحیاتیة ومناقشتها فلسفیا بطریقة مبسطة، وطریقة میشال توزي 

والنقاش، في السیاق ذاته توضح لنا  التي تعتمد على خلق قضایا تحفزه على التفكیر الذاتي

العناصر الأساسیة لتدریس الفسلفة للأطفال و التي تقوم أساسا على إستخدام القصص 

الفلسفیة كوسیلة تعلیمیة فعالة، والتي تبرز أهمیتها من حیث قدرتها على شد إنتباه الطفل، 

مما یجعلها وسیلة تعلیمیة تبسیط المفاهیم المجرد، وتحفیز التفاعل الذهني والنقاش الجماعي 

 .مركزیة في تعلیم الفلسفة داخل الوسط المدرسي

أیضا تطرقنا إلى عرض مجموعة من التحدیات التي تواجه مشروع تدریس الفلسفة للأطفال، 

مع الحلول والمقترحات التربویة الحدیثة لتجاوزها وتطویر هذا المجال، والعوائق نذكر منها 

منها النظرة التقلیدیة للفلسفة بإعتبارها مادة نخبویة لاتناسب  عوائق بیداغوجیة وثقافیة

المراحل التعلیمیة المبكرة، كذلك عوائق مادیة وتقنیة ترتبط بنقص الوسائل التعلیمیة، وضعف 

 التكوین للمدرسین وغیاب بیئات تعلیمیة ملائمة

ل منها تطویر البرامج وفي المقابل إقترحنا جملة من الحلول التي یمكن أن تعالج لهذه المشاك

التعلیمیة وتطویر برنامج تكوین المدرسین، الإبتعاد عن التعلیم التقلیدي وإعتماد طرق مبتكرة 

جدیدة للتدریس تكون أكثر فاعلیة ونشاط مثل القصة والحوار، وتكییف المناهج بما یناسب 

 المرحلة العمریة للطفل وتتماشى مع تفكیرهم

ارضین والمؤییدین لفكرة تدریس الفلسفة للأطفال فمن أبرز أیضا تطرقنا إلى موقف المع

الرافضین لتدریس الفلسفة للأطفال الفیلسوف جون بیاجیه، وذلك إنطلاقا من نظریته في 

النمو المعرفي التي تقول أن الطفل قبل السن الثالثة عشر لایمتلك القدرة على التفكیر 

في . الفلسفة بالنضج العقلي والعمري المجرد، وأیضا إتخذنا موقف أفلاطون الذي ربط
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المقابل، نجد میشال طوزي وغاریث ماثیوز من أبرز المدافعین، حیث یؤكدان على قدرة 

 .الطفل على ممارسة التفكیر الفلسفي إذا ما قدمت له البیئة والأدوات المناسبین

الإعتماد على كما تمت الإشارة إلى بعض المقترحات التربویة لتفعیل الدرس الفلسفي، مثل 

وتعزیز روح ) نصوص،صور،فیدیوهات(وضعیات إشكالیة بسیطة، تنویع الوسائط التعلیمیة

 الحوار والتساؤل داخل القسم

وفي الختام یتم التطرق إلى دور الذكاء الإصطناعي والنظم الخبیرة في دعم التعلیم الفلسفي، 

مي تفاعلي، وتخصیص التعلم إذ یعتبر الذكاء الإصطناعي آداة واعدة لتطویر محتوى تعلی

وفق قدرات التلامیذ وفتح آفاق جدیدة أمام تجدید الممارسة التربویة، من خلال تطبیقات 

 تعلیمیة ذكیة وألعاب فلسفیة رقمیة تحفز الطفل على التفكیر والإستكشاف

إذا آفاق تدریس الفلسفة للأطفال متعددة تشمل العدید من الجوانب التربویة والإجتماعیة 

 :الثقافیة لعل أبرزهاو 

 . تنمیة مهارات التفكیر/ 1

 . إصلاح المنظومة التربویة/ 2

 . بناء مواطن فاعل/ 3

 . تعزیز العدالة المعرفیة/ 4

 . تهیئة الطفل للمراحل التعلیمیة العلیا/ 5

 . دعم الصحة النفسیة والوجدانیة/ 6
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 :الملخص

على فكرة تدریس الفلسفة للأطفال بحیث تعتبر هذه الفكرة خطوة واعدة نحو  عنیت هذه الدراسة بتسلیط الضوء   

یتیح هذا التوجه للطفل التعبیر عن أفكاره والتساؤل عن العالم . تنمیة التفكیر النقدي والخیال والإبداع منذ سن مبكرة

إعتمدت هذا المشروع وبطرق  من حوله بطریقة حرة ومنظمة والتحكم في قراراته بمسؤولیة إذ نجد العدید من الدول

ومع ذلك، یواجه هذا المشروع حدودًا . مختلفة، من أبرز آفاقه تعزیز قیم الحوار، الاحترام، والوعي بالذات والآخر

كما قد . تتعلق بصعوبة تبسیط المفاهیم الفلسفیة، نقص التكوین لدى المعلمین، وغیاب برامج مناسبة للمرحلة العمریة

رغم ذلك فإن تكییف المحتوى مع ،"غیر عملیة"أو " نظریة"اومة ثقافیة أو مؤسسیة لاعتبارها مادة تُواجه الفلسفة مق

  . حاجات الطفل قد یجعل من الفلسفة أداة تربویة فعالة وشاملة

     : الكلمات المفتاحیة

  .فلسفة الأطفال، تفكیر نقدي، الطفل، آفاق، حدود 

  

Abstract  :  

 

       This study sheds light on the idea of teaching philosophy to children, which it is a 

promising step toward fostering critical thinking, imagination, and creativity from an early 

age. This approach allows children to express their thoughts, question the world around 

them both freely and systematically, and being able to make responsible decisions. 

Many countries have already adopted this method and in a variety of different ways. 

Among its most promising outcomes; are the promotion of dialogue, respect, self-

awareness and awareness of others. However, the project faces challenges such as the 

difficulty of simplifying philosophical concepts, a lack of teacher training, as well as, the 

absence of age-appropriate curriculum. Philosophy also encounters cultural or 

institutional resistance, as it is often viewed as a “theoretical” or “impractical ” subject. 

Nonetheless, adapting the content of philosophy to children’s needs would make it an 

effective and comprehensive educational tool. 

 

Keywords : Children's philosophy, critical thinking, children, horizons, limits. 
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	انتبه الفيلسوف الأمريكي "ماثيوليبمان" أن الطلاب اللذين يحضرون محاضراته في جامعة كولومبيا سلبيين ويفتقرون إلى الحس النقدي ،بالإضافة إلى تدني مستواهم في مهارات التفكير النقدي عكس الأطفال في بداية تعليمهم والتحاقهم بالمدرسة، فالأطفال عادة ما يظهرون مستوى عالي من حب الاستطلاع والفضول الجديد وحب الاستكشاف (Burning (curiosity، أيضا لديهم رغبة جامحة في التعلمEagerning Curiosity ) (،والتفكير الإبداعي والإبتكاري ، غير أن هذه الرغبة في الاستكشاف والبحث عن الحقيقة والوصول إلى المعرفة والفهم الأمثل تبدأ بانخفاض تدريجيا نتيجة تأثير النظام العام التقليدي . 
	تركز المجالس الابتدائية في المستوى الأول على تعليم التلاميذ التفكير في مجالات مختلفة مثل اللغة الانجليزية والدراسات الاجتماعية، وبالرغم من مجهوداتهم واهتمامهم بتعليم الطلاب كيفية التفكير حول التفكير ذاته Thinking about Thinking ، إلا أن الهدف الأساسي الذي يرمي إليه اهتمامهم ينصب حول مساعدة التلاميذ على فهم طبيعة تفكيرهم وفهم الآخرين، أما التعليم الابتدائي في الدول الأمريكية فقد اعتبر عاجزا نوعا ما من حيث توجيه الجهود نحو تعليم مجالات الأخلاق والمنطق للأطفال، فرغم أن الأخلاق تتعلق بمنطق السلوك والمنطق يهتم بمنطق التفكير، إلا أن الفيلسوف الأمريكي ماثيوليبمان يرى أن هناك حاجة ملحة لربط الطفل بمجالات الأخلاق والتفكير النقدي بصورة متكاملة اعتبر أن الاهتمام والتركيز فقط على الأنماط والسلوكيات دون التعرض إلى تفكير الطفل وعقليته قد يؤدي في بداية الأمر إلى أخطاء ومغالطات في الأحكام الأخلاقية، ولهذا السبب اهتمت المدارس الابتدائية في أمريكا بالمزيد من تعليم المنطق الغير شكلي ،باعتبار أن الأخلاق والمنطق أدوات فلسفية أكثر الطرق فعالية لتشجيع التلاميذ على ممارسة التفكير والتقييم. 
	فالطفل منذ نعومة أظافره يمتلك رغبة فطرية في اكتشاف العالم من حوله وتنعكس هذه الرغبة في حبه للاستطلاع والاكتشاف وفضوله المستمر لمعرفة ما يجهله، وهذا ما يدفعه لطرح الكثير من الأسئلة التي قد تبدو في ظاهرها بسيطة، لكنها في جوهرها فلسفية لأنها تسلط الضوء على قضايا عميقة تتعلق بالوجود، والطبيعة، والإنسان والمصير، وغالبا ما نجد الكبار يواجهون صعوبة وعجز في الإجابة عن تساؤلات الأطفال، وقد لا يقدمون سوا إجابات سطحية ظاهرية أو مترددة وغير حاسمة، فالطفل من خلال تساؤلاته يظهر مستوى من الذكاء والدهاء المبكر وقدرة عقلية لافتة وبديهة وحنكة تتجاوز عمره أحيانا وهو ما يجعل البعض يصفه "بالفيلسوف الصغير"هذا الاهتمام بالأسئلة الكبرى ومحاولة فهم العالم والانشغال بالقضايا الوجودية والجوهرية،دفع بعض المفكرين ومن بينهم الفيلسوف الأمريكي ماثيوليبمان إلى التفكير في إدخال الفلسفة ودمجها في حياة الطفل وفتح أفاق التفكير الفلسفي لديهم وجعل الفلسفة جزءا من تجربة الطفل المعرفية  .  
	ولقد أثار تعليم الفلسفة للأطفال اهتمام رجال العلم والتربية أيضا على رأسهم الفيلسوف والتربوي " جون ديوي " الذي عمل هو بدوره أيضا على وضع برنامج أو منهاج لتعليم الفلسفة للصغار إلا أن هذا الموضوع ككل المواضيع التي تهتم بتعليم الفلسفة كانت مدار أخذ ورد بين العديد من فلاسفة التربية فهناك منهم قسم يرى أن الطفل فيلسوف بالفطرة، ومن بين الذين دافعو عن هذه الفكرة هما " كارل يسبرس ومشال أونفري" وذلك انطلاقا من تساؤله العفوي، وهناك قسم آخر يرى أن الطفولة تسبق مرحلة الفلسفة مؤكدين أن التفلسف هو خروج من مرحلة الطفولة إلى مرحلة ما قبل سقراط، وبالتالي لا يمكن القول بوجود أطفال فلاسفة، أما الاتجاه أو القسم الأول فقد رأى إن علاقة الطفولة بالفلسفة تبدأ منذ اللحظات الأولى لطرح الطفل لتساؤلاته البريئة حول الوجود مثل: من أين جاء العالم؟ وماهو الخير؟ وما هو الحب؟ وغيرها من الأسئلة الميتافيزيقية، وهذه التساؤلات تبدأ في سن الثالثة كما اعتبروا أن الفلسفة تتسم بخصائص علاجية أي أنها تعالج النفس  . 
	يعتبر أسلوب الفلسفة متميزا عن غيره من المواد التعليمية الأخرى، هذا ما ترتب عنه ظهور توجيه يركز على الطريقة الفلسفية أو الأسلوب الفلسفي أكثر من اهتمامه بالمضمون ذاته. 
	إن ممارسة الفعل الفلسفي مع الأطفال لم تكن فكرة جديدة بل هي في الأصل تعود إلى العصور الوسطى، حيث كان الأطفال منذ سن المراهقة يتعلمون المنطق وقواعد التفكير العلمي، وكان هدفهم أن يتحدثوا بمنطقية ويقيما حججهم على أسس عقلانية فتعليم المنطق للأطفال كان يعتبر ضروريا إذا أردنا أن نربيهم على التفكير المنظم في مختلف مجالات الحياة، غير أن هذا الاهتمام تراجع سريعا مع مرور الزمن، حتى نهاية السبعينات، حيث أعيد أنذاك إعادة النظر والاهتمام باستخدام الفلسفة مع الأطفال كوسيلة تعمل على مساعدتهم في التفكير العميق وبحرية، وتساعدهم كذلك على الإبداع والوعي بالحياة . 
	ومن هذا المنبر ظهر أن هذا التدريب يمثل حلقة ذهبية تدعم الأطفال وتساعدهم على تعزيز قدراتهم على التعلم، وأصبح من الضروري وفق أراء المختصين أن ينظر إلى هذا التدريب كأداة تربوية نافعة خاصة وان الدراسات المختلفة أثبتت أن تعليم الفلسفة للأطفال لا يضمن فقط تحصيلهم الأكاديمي المرتفع مقارنة بأقرانهم بل ينمي لديهم التفكير الذاتي والقدرة على التنظيم الذهني مما ينعكس بالإيجاب على نتائجهم الأكاديمية . 
	وتثبت الدراسات التي أجريت منذ سنة 1986 أن التحصيل الأكاديمي للأطفال الذين يتعلمون الفلسفة أفضل بالإضافة إلى التأثير الايجابي على مشاعر الطفل تجاه ذاته وتجاه المدرسة مما يؤدي إلى تحسين مستواه الأكاديمي، لهذا السبب تم إنشاء مراكز لتعليم الفلسفة للأطفال داخل مؤسسات مختلفة في العديد من بلدان العالم،حيث ظهرت مراكز مخصصة مثل مركز AULU  في أمريكا، الذي انتشر لاحقا في بلجيكا والهند وفرنسا وباكستان،ومركز Dans   في هاواي  .  
	 المطلب الثاني: مفهوم تدريس الفلسفة للأطفال  
	تدريس الفلسفة للأطفال لا يعني تعليمهم تاريخ الفلسفة وعصورها ولا يعني تدريس الفلسفة تلقينهم أسماء كبار الفلاسفة وإعمالهم وأفكارهم ومناهجهم وأساليبهم ولا دراسة القضايا والمشكلات الفلسفية الكبرى، إنما المقصود من تدريس الفلسفة للأطفال هو تعليمهم وتدريبهم على مهارات التفكير السليم المنطقي الفلسفي الإبداعي والنقدي عن طريق ممارسه نشطه وعمليه تتناسب مع مستوى تفكيرهم ومرحلتهم العمرية أو برنامج مبسط يتماشى مع عقليتهم واهتماماتهم يتم فيها تناول التساؤلات والمواقف والمشكلات اليومية التي تعترضهم في حياتهم‎ اليومية سواء داخل المدرسة أو في المنزل أو الشارع ... والتي يمكن صياغتها على شكل قصص، ومن خلال التساؤلات التي تثيرها هذه القصص يصبح للأطفال القدرة على ممارسة التفكير، التأمل،الخيال إلى جانب تنشيط العمليات الذهنية والعقلية . 
	ويزيد الأمر وضوحا وتفصيلا ما أشار إليه كمال نجيب (1988)حيث قال "إن تدريس الفلسفة للأطفال يمثل حركة تربوية جديدة أسسها الفيلسوف الأمريكي ماثيو ليبمان ،وقد بدأ ليبمان عام 1969 بإعداد و تصميم برنامج أساسي لفلسفة الأطفال يتضمن مجموعة من القصص الفلسفية، بحيث يكون لكل قصة دليل خاص بالمعلم وقد صممت هذه القصص لتشكل سلسلة مترابطة تبدأ مع الأطفال في الصف الرابع ابتدائي وتمتد حتى الصف التاسع مع استكمالها بحلقات إضافية تشمل المرحلة الثانية لتغطي سنوات التعليم من الطفولة حتى المراهقة، وتتميز هذه القصص بتكاملها حيث تتطور أحداثها والعلاقات بين شخصياتها مما يمنحها طابعا دراسيا،وتنطلق القصص من منطلق أصلي وتتابع استدلاليا مما يحفز التفكير المنطقي لدى الأطفال، وترافق كل قصة دليل إرشادي يوضح كيفية إدارة الحوار والنقاش مما يسمح بتوجيه الأطفال نحو تفعيل عقولهم بالتفكير  . 
	الفلسفة للأطفال هو اتجاه فكري، كانت بداياته الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية في السبعينات من القرن الماضي، والفلسفة للأطفال كتيار منهجي تؤمن بأن الفلسفة ليست فقط مجموعة من النظريات بل هي نشاط ولا بد أن تدخل وسط الأطفال وتمارس من طرفهم في سن الرابعة إلى الثانية عشر وفق برنامج يقوم على الجدل والنقاش ويشرف المعلم على هذا النشاط ويكون فيه بدور "المايسترو" يعمل على إدارة النقاش مستعينا في على مجموعة من الروايات والأساطير التي يخرج منها الأفكار المجردة عن طريق عرض وإلقاء أسئلة منظمة للأطفال ترتفع تدريجيا صعوبتها بمرور الوقت ، ثم يأخذ هذا النشاط قالبا أكثر تنظيما يستغرق فترات زمنية صغيرة عدة أسابيع ثم تتصاعد المناقشات تدريجيا المخطط لها سلفا تعزز مهارات الطفل في التفكير النقدي وتعزز أيضا قدرته على الملاحظة الدقيقة ومهارة الإصغاء وحسن انتقاء الألفاظ والمناسبة لدعم رأيه بالحجج واثبات وجهة نظره، وتعلمه الوقت نفسه بناء الثقة بينه وبين المشاركين في حركة النقاش مع احتفاظه الكامل بحق الاختلاف . 
	 بمقتضى هذا البرنامج، تتناول الفلسفة للأطفال أربع قضايا أساسية  :                                
	المطلب الثالث : دور الفلسفة بالمدرسة  
	إذا كانت هذه الممارسات قد ظهرت متأخرة في الأقسام النهائية في درجة أولى وأيضا ظاهرة مع المتعلمين في وضعية صعبة في الدرجة الثانية، من المحتمل أن يكون ذلك عائدا إلى التلاقي الراهن بين ثلاث وظائف محورية للمدرسة تلتقي بأسلوب مميز في حين أنها مفارقة للبرنامج، يقول ميشال طوزي في كتابه فلسفة التربية وتربية الطفل على الفلسفة " (التمكن من اللغة) عبر الممارسات اللغوية ( للفكر الشفهي( والتفاعل السوسيومعرفي بين الأقران والمدارس، كنا نعتقد منذ فترة طويلة دون تناقضات مثيرة من جهة كون الجهاز اللساني للطفل كان شرط أساسي لظهور الفكر( الطفل المتوحش Enfant Souvage ) لا يفكر لأنه لا يتكلم، ومن جهة أخرى كون اللغة ليست سوى غطاء خارجي لفكر سابق نسعى إلى التعبير عنه والتواصل به تظل هذه المقاربات " الكرونولوجية " تبسيطية في حد ذاتها في ظل معارفنا الراهنة "، الفكرة التي أراد ميشال طوزي إيصالها من خلال قوله هي أن إتقان اللغة يتم من خلال الممارسات اللغوية خاصة تلك المتعلقة منها بالفكر الشفهي كما يرى الباحث D.Buchetan ، وكذلك من خلال التفاعل والانخراط الاجتماعي منه والمعرفي بين ثنائية المتعلمين والمدرب كان يظن منذ وقت أو فترة زمنية ممتدة وبدون إثارة أي جدل كبير أن وجود الجهاز اللساني أي هو(القدرة على الكلام) عند الطفل هو شرط أساسي وضروري لا يمكن دحضه لظهور الفكر، هذا الاعتقاد أو هذا التصور تجسد في فكرة " الطفل المتوحش" الذي لا فكر لأنه لا يتكلم لكن من جانب أخر هناك من يرى أن اللغة ليست سوى وسيلة خارجية للتعبير عن فكر موجود سابقا أي أننا نفكر أولا ثم نعبر عن هذا الفكر باستخدام اللغة هذه الفرضية تعتبر من نوع " المقاربات الكرونولوجية " لأنها تنظر إلى العلاقة بين الفكر واللغة بشكل زمني وتسلسلي لكنها في نظر المعرفة العلمية الحديثة تعتبر تبسيطية لان العلاقة تطورية بين اللغة والفكر أكثر تعقيدا وأكثر غموضا من مجرد ترتيب زمني  . 
	انه تطور مشترك،إذا بقينا ننتظر اللغة تتطور كشرط أساسي لتنمية الفكر التأملي،سيقع الأطفال في الفشل الدراسي،ولن يكون لديهم بذلك الحق في التفلسف،مع ذالك فان وجهة نظر المؤسسة التي لم تدرج الفلسفة سوى في المراحل النهائية،تتجه نحو ماهو غير متوقع، نجد نفس الأمر في البكالوريات المهنية، فبدون فلسفة من المحتمل ألا يخرجوا من عمومية التعليم العام، وهي حجة اسمي طابعا 
	كما لاحظت "دومينوك بوشتون "D .Boucheton  مع مجموعة من العاملين معها،انه  لايمكن الفصل بين البنيات اللغوية والقضايا المعرفية ندرج "النشاط الاجتماعي الشفوي" كخطوة نحو "المفهومية الشفوية"(أي نحن نتكلم بما نفكر فيه وليس العكس)، أما الوظيفة الثانية للمدرسة هي "التربية على المواطنة" ويمكننا التكلم هنا عن "جماعة بحث"(مثال تعكس وضعية مثالية للتواصل ويقترح "يورن هابرماس"Habermas " آن الأمر يتعلق بنوع تواصلي يستلزم الاحترام ووجود الثقة (وإلا لماذا نتحدث معا ؟) هذا التصور "الاستراتيجي"(الذي يعتقد وجود مواجهة بين المتحدثين ) ينظر إليه على انه اقل نجاعة لأنه ينبثق من مواجهة (مع الآخر من اجل منافعه)و ليس تعاونية لأننا نطلع ونتعلم كيف نعيش معا في كنف "أخلاق النقاش" إلي تقوم على المشاركة وليس فقط تعلم الكلام. 
	تتوافق الحياة الاجتماعية مع بنائها على أساس السلم المدرسي والتعاون مما يجعل من الممكن تحقيق "الترابط الجماعيLa Cohesion groupale " وهذه النقاشات تتناول قضايا انثروبولوجية، حيث تطرح العديد من الأسئلة حول "الصواب" الذي يمكن أن يجمع عليه كل فرد كشرط لهويتنا الفردية وتصبح المطالب الفكرية واقعة في تقاطع الخطاب السياسي والجغرافي والاجتماعي،فتتحول هذه الكفاءة الشفوية إلى أداة لتربية المواطن الفاعل  
	في سياق تربوي حديث يوضح علماء النفس وعلماء الاجتماع التربوي إلى أن الهدف الجوهري هو مساعدة الطفل على بناء هويته والرجوع إلى ذاته. يشدد "ليفين" على أهمية أن يعيش المتعلم تجربته في القسم "تورين" أن الفعل التربوي يتطلب العودة إلى الذات داخل ورشات الفلسفة التي تكون تحت تسيير "جمعية مجموعات الدعمAGSAS " يبين ما يعرف بتجربة "الكوجيطو" ،حيث يصبح الطفل ذاتا ناطقة ويتكلم عن صعوبة التفكير كما وضح "لاكان" من خلال قوله: كان نادرا أن يأخذ بالأحرى،وكان يفكر ويصبح بالتفكير في شرطه الوجودي  
	تتناغم هذه الأهداف الثلاثة في تشكيل المعنى لدى الطفل عندما تحول الممارسات اللغوية إلى تفاعلات أكثر عمقا ويصبح مواطنون والسلوكيات المدنية أكثر حضورا مما ينمي الوعي الثقافي للديمقراطية، الحاجة إلى التعبير عن الذات تزداد عندما تصبح الفلسفة وسيلة وأداة لازمة لهذا المسار، وهذا المسار يأخذ طريقا أنثروبولوجيا عندما يعيد للطفل معنى الحياة من خلال الإبداع، الانفتاح، المبادرة الذاتية، في هذا الإطار يصبح المعلم وسيطا يتفاعل مع الطفل عبر إصغاء نشط وفعال ويعيد تأسيس العلاقة التربوية والمجتمعية وفق ضوابط وأحكام جديدة تنبع من المعنى. يرى كليمان أن الفلسفة تخرج الطفل من الاستبداد التربوي وتعطيه شغف الاكتشاف " ومتعة العقل" وتحرره ليصبح فاعلا في مجتمعه من هنا فان استرجاع معنى الفلسفة مع الأطفال والمراهقين تتطلب إعادة إدراج الفكر الفلسفي في الفضاء الفلسفي في الفضاء المدرسي حيث يصبح المعنى هو الموضوع الأساسي في التربية المعاصرة  . 



